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إهداء: 
إلى روح الريّس شيخ الرواية العربية حنا مينه رحمه الله.
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بقَايا رجَُل:
تنَاهــى إلى سمعــه صــوت أثــر، فســعى بخطــى وئيــدة شــطر النّافــذة، وبيــده 
فنجــان القهــوة، حــىّ إذا بلغهــا أخــذ يعايــن بأســارير باسمــة المطــر الغزيــر، 

وهــو ينهمــر شــاّلات متدفقّــة. 

أســند رأســه إلى زجاجها، وباســتمتاع أطرق يتأمّل تناثر رذاذ حبّات المطر 
علــى حوافّهــا، منصتــا لهــزيم الــرّياح المتناغــم صوتهــا مــع وقــع المطــر الشّــديد، 

مستشــعراً دفئــاً لم يهتــد لــه منــذ زمــن بعيــد! 

السّــرمدي،  الأمــل  فــراش  في  الهاجعــة  الذكّــريات  تحركّــت  جوارحــه  وفي 
الصّمــت  جنــدول  فاســتقلّ  المشــتهى،  الخــاص  أســئلة  بخلــده  وطافــت 

الثّمينــة.  الوحــدة  مــاء  علــى صفحــة  يتهــادى  الجنائــزي، وجــدّف 

يلــوّح  أنشــأ  وبيــده  منــه،  مقربــة  علــى  فصــارت  السّــماء  منــه  دنــت  لقــد 
لــأرواح في مســارح الأبديـّـة، ومــا إن هــمّ يقطــف مــن سمائهــا نجمــة تضــيء 
بنورهــا ردوب حياتــه، حــى اشــرأبّ الطيّــف الأســود كَــرةّ أخــرى بعنقــه 
كحشــرة دبقــة، فغــدا شــاخصاً أمامــه بجــاء، وأنشــأ ينغـّـص عليــه صفــو 

اللّحظــات المميـّـزة، ويقطــع عليــه موجــات السّــكون. 
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 افــرَّ ثغــره عــن ابتســامة ســاخرة، وهــمّ أن يكــرّر علــى مســامعه كلماتــه الــي 
مــا انفــكّ يجترهّــا مؤخــراً، بيــد أن بشــراً استبســل هــذه المــرةّ، فصــرخ في 

وجهــه، وقــد تــوارت بشاشــة وجهــه خلــف ســتار مــن الكــدر:

- فأمّــا الحيــاة فقــد عشــتها في أحضــان قيثــارتي المهترئــة، 	
وطموحــاتي  وتجاربي النّاقصــة،  المتواضعــة،  ومكتبــي 
الجامحــة،  ونفســي  الجميلــة،  ومخــاوفي  اللّّامتناهيــة، 
وانكســاراتي المروّضــة، وذكــرياتي المعّتقــة الــي مــا فتئــت 
تطفــو علــى السّــطح، وبعنف شــديد، كلمــا تشــابهت 
الصّــور أو الوجــوه أو الرّوائــح أو الأمكنــة أو الأغــاني 

أو الأسمــاء... 

فكفّ لحظة ثمّ أردف، وقد بدا مبهوتاً في سحنته:

لستُ الشّخص الذي يهابُكَ. 	-

فقعقع الطيف الأسود بضحكة مجلجلة، ومضى في استفزازه قائلًا:

- وهذا عزاء لا بأس به.	

فجزّ بشير على أسنانه وقال:

- لتذهب إلى الجحيم إذن أنتَ وأحابيلك!	
- الطيّــف بصــوت 	 قــال  لمــا جنيتــه علــى نفســك!  انظــر 
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الاســتهزاء. رنـّـة  تعانقــه 

وبينما استمرّ بشير صامتاً واجما، أضاف الطيّف بلهجة حادّة:

- لقــد 	 همومــك!  إلاّ  تملــك  لا  آخــر!  ولا  لــك،  أوّل  لا 
ســحقت ذاتــك بالتعنّت، والإنصــات لصــوت ضمــرك 
لــك  ومــا  الشّــطط؟  مــن  ولركــوب  فمالــك  المزعــوم. 

وللرّعونــة الــي جرتّــك إلى الــدّرك الأســفل؟ 
- لم يكــن مزعومــاً! زعــق بشــر وأمّــارات الاســتياء علــى 	

وجهه. 

أمّا الطيّف الأسود فربت على كتف بشير، وقال:

هبْ أنّه كان كذلك صادقاً. قل لي ماذا ربحت؟  	-

وبأساريرَ توحي بالانقباض ردّ بشير:

- راحة ضميري قلتُ لكَ! 	

ارتســمت علــى شــفتي الطيّــف الأســود ابتســامة جوفــاء مليئــة بالمعــاني، 
قائــاً: ودمــدم 

- زمــاء 	 مــن  فغــركَ  هنــا خائــب مكلــوم،  أنــت  وبينمــا 
الــدّرب ينعمــون في رغــد العيــش. 

- إنه رغد زائف. هتف بشير بصوت مشرّب بالانفعال. 	



10

- وبحبوحــة عيشــك حقيقــة لا غبــار عليهــا! قــال الطيّــف 	
الأســود بفتور واســتنكار. 

- 	 ...
- لا أرى أمامــي إلا بقــايا رجــل قــد مزّقــه السّــجن شــرّ 	

ممــزّق، وأضنــاه التّنكيــل في المخافر، وأرمــض قــواه المثــول 
أمــام المحاكــم والقضاة. 

- لكنـّـي مــا فقــدت إنســانيّتي. قــال بشــر ضاغطــاً علــى 	
الحروف. 

- وهــل تعلــم بأن الإنســانيّة لم تعــد عملــة مطلوبــة في زمــن 	
اللاإّنسانية. يا لك من شخص 

مأسوف على حاله! 

- 	 ...
- يا ليتكَ أصغيتَ! 	

تقــدّم بشــر مــن الطيّــف الأســود غــر هيـّـاب ونظــر في عينيــه المظلمتــن 
مباشــرة، ثم قــال بأعلــى صوتــه، وقــد ملــك عليــه الغيــض أمــره:

- ابتعــدْ عــيّ.. ابتعــدْ عــيّ أيهّــا الخســيس القــذر.. لــن 	
تنــال مــيّ كمــا نلــتَ منهــم.. فــأنا رجل مبدئــيّ.. رجــل 

شــريف كــرّس حياتــه لــكلّ مــا هــو نبيــل. 
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أعلنُ هذا، وأعلنتُه على رؤوس الأشهاد. 
- نْم أيّهــا الرّجــل المبدئــيّ الشّــريف، وإلّّا ســعيتُ إليــك، 	

ونزعــتُ عنــكَ قنوطك وشــرفك!

قال السّجان، وهو يقرع باب زنزانة بشير الانفراديةّ بعصاه. 
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حصن متين!
مــع بدايــة الشــهر كنــتُ قــد انتقلــتُ للسّــكن مــع أحــد زملائــي في الشّــغل. 
لم نكــن علــى صداقــة متينــة، فعلاقــي بــه كانــت تبــدأ في مقــر العمــل وتنتهــي 
هنــاك. لكــن مــع انتقــالي للعيــش معــه، فقــد توقعــت أن تتســع رقعــة علاقتنــا 

قليلاً. 

كان معــاذ بحاجــة إلى مــن يخفّــف عنــه عــبء كــراء الشــقّة لوحــده، وكنــتُ 
بحاجــة ماسّــةٍ إلى اســتقرار مؤقــتٍ، إلى حــن تدبــّر ملجــأ أفضــل، فالعثــور 
علــى مســكن للكــراء، وتحديــداً غرفــة واحــدة عنــد السّــطح، كمــا أفضّــل، 
ليس بالأمر الهيّّن. وكون المدينة صارت قطباً صناعياً ناشئاً، فقد جذبت 
إليهــا أنظــار الباحثــن عــن اللّقمــة، فأضحــى الطلّــب علــى كل شــيء يفــوق 

العــرض، بمــا في ذلــك كــراء الشّــقق والغــرف. 

مســتفيداً مــن التّجــارب الــي راكمتهــا ســابقاً، ارتأيــت أن أخطــو بخطــوات 
حــذرة في علاقــي برفيــق ســكني الجديــد معــاذ. اختــار لنفســه الغرفــة المطلــّة 

علــى الشّــارع، ورضيــتُ أنا بالــي تطــلّ علــى المطبــخ الصغــر. 
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ولم نكــن نلتقــي إلاّ لمامــا في اللّيــل، فدوامــه أصبــح يخالــف فــرة دوامــي. 
وكان معــاذ كثــر الصّــاة والتعلــّق بتــاوة القــرآن الكــريم، وقــد أحببــت هــذا 
منــه جــداً، ودفعــي احترامــي لــه إلى الاكتفــاء بالشّــرب في الحانــة، وعــدم 

إحضــار زجاجــاتي معــي كمــا دأبــت علــى ذلــك. 

وعلــى عكســي تمامــاً فقــد كان كثــر الاتّصــال بأفــراد أســرته، شــديد التعلــّق 
بالهاتف. 

وطــوال الشّــهر الأول الــذي جمعنــا، لا أتذكــر أننــا تناقشــنا في موضــوع مــا، 
ســواء عــن العمــل أو عــن حياتنــا الشّــخصية، ولا نحــن حاولنــا ذلــك علــى 
الأقــل، هــو في غرفتــه، وأنا في غرفــي، ولا نجتمــع أحيــاناً إلاّ علــى وجبــة 

العشاء. 

ذات صبــاح، كان هــو في مقــرّ العمــل، وكنــت مــا أزال أســتمتع بالنّــوم في 
السّــاعات الفارغــة الــي تســبق الواجــب. سمعــتُ طرقــاً متقطعّــاً علــى البــاب، 

ولمــا تواصــل قمــتُ مــن فراشــي...

فتحــتُ باب الشّــقّة علــى ســيّدة ثلاثينيـّـة، لم تــرك مســحوقاً إلاّ ووضعتــه 
علــى وجههــا، حــىّ صــار مظهرهــا قريبــاً مــن هيئــة البهلــوان! 

- صبــاح الخــر. صاحــت الســيّدة، وقطعــة العلكــة تقفــز 	
داخــل فمهــا مــن فــكّ إلى فــكّ. 

- صبــاح الخــر. قلــتُ، وقــد تقهقــرت خطــوة إلى الــوراء، 	
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وأحكمــتُ قبضــي علــى البــاب. 

هل معاذ هنا؟  	-

لا.. ولن يعود إلاّ بعد الظّهيرة.  	-

وما باله صار يلعب معي مؤخرا؟ً  	-

 !... 	-

هل أنتَ زميله الجديد؟  	-

تقريباً..  	-

علــى كل حــال عنــد أوبتــه أخــره أن عَتيقَــة جــاءت في الموعــد ولم  	-
تجده. 

أمرك!  	-

قلتُ الكلمة الأخيرة، وتجمّدت في مكاني أشيّعها بنظراتٍ ثاقبةٍ. 

علــى  ارتســم  قــد  ابتســامة  وطيــف  قلــت،  ثمّ  بلطــف،  البــاب  أوصــدتُ 
وجهــي:

هكذا إذن يا عم معاذ تحرمني وتنعم أنت بعتيقة!  	-

***
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في اللّيــل انتظــرت العشــاء أن يجهــز بفــارغ الصــر، وقــد اســتحوذت علــي 
فكــرة إظهــار معــاذ علــى حقيقتــه بشــكل كبــر. 

- العشاء جاهز! قلتُ. 	

فأجاب معاذ بفتور:

- لا رغبة عندي أخي.. لقد تعشّيت قبل مجيئي. 	

قلتُ مخاطباً نفسي بمكر:

- عليّ أن أدخل مباشرة في الموضوع. 	

ثم بصوتٍ مسموع:

- عتيقة كانت هنا صباحاً. 	

ومــا تناهــى إلى سمعــه اســم عتيقــة حــىّ قفــز مــن مكانــه كهــرّ مذعــور، 
قبالــي: واقفــاً  وانتصــب 

- من؟  ماذا قلت؟ 	
- قصدي أن عتيقة جاءت في طلبك صباحاً. 	

فغمغم معاذ:

- هذه المخلوقة ليست طبيعيّة! لا أعلم لمَ لا تفهم! 	
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فقلتُ في سرّي ساخراً:

- انكشفتَ أيهّا الفأر الصّغير. 	
- وماذا قالت لك؟  سألني معاذ بنفاذ صبر. 	
- لا شــيء.. ســوى أنهــا جــاءت في الموعــد ولم تجــدك، أو 	

شيء من هذا القبيل. 

لحظتهــا ســحب معــاذ الكرســيّ، وانضــمّ إلى الطاّولــة، لا لتنــاول العشــاء، 
وإنّّمــا لتصغــر الموضــوع في عيــي. أمّــا عتيقــة فقــد كانــت تعلــم بعــدم تواجــده 
لحظتهــا، وقــد جــاءت لتحقيــق مــآرب هــي أعلــم بهــا أكثــر مــن أي شــخص 

آخــر، وســؤالها عــن كــوني زميلــه الجديــد مــن عدمــه أكــر دليــل. 

- عتيقــة مجــرد عاهــرة أخفّــف بهــا مــن وطــأة حاجــي. قــال 	
معاذ بصوت قريب إلى الهمس. 

لم أكن أتصوّر أن يأتي رده فجّاً إلى هذا الحد! 

لا شــك أنّ مــا قامــت بــه صاحبتنــا قــد أزعجــه كثــراً، وربمـّـا هــو أيضــاً قــد 
فهم حركتها. 

- عيبنا واحد أخي معاذ. أجبته غامزاً. 	

فضحك ملء شدقيه، وربت على كتفي وهو يردّد:

- عيبنا واحد.. هذا هو الكلام.. عيبنا واحد. 	
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ومــا دام قــد انســاق إلى هــذا الحــدّ، قــرّرت أن أُســقِط عليــه هواجســي، 
فســألته قائلًا: 

- أ لا تخشــى الإصابــة بالعــدوى مــا دامــت عتيقــة كمــا 	
قلــت.. مجــرّد عاهــرة؟ 

- بلى.. بلى.. 	
- ... ؟	
- لكنّني أتحصّن. 	
- قصدك أنّك تتحصن بالواقي الذكري؟ 	
- بل بالأدعية والأذكار الدينيّة. 	
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سبب وجيه!

منذ وفاة زوجته وفكرة البناء على امرأة أخرى تشغل باله وتملأ كيانه. 

ســعى بشــىّ السّــبل إلى أن يلفــت انتبــاه أبنائــه للموضــوع، ففــي بــداءة 
الأمــر جعــل يــركلُ كلّ مــا يصادفــه في طريقــه مــن قطــط الــدّار وكلابهــا! 

وبعدهــا انتقــل إلى صــبّ جــام غضبــه المفتعــل علــى أحفــاده، فاحتمــى 
بالتّمــارض، وانتهــى بالغــرق في يم الصّمــت المطبــق، إلاّ أن جميــع محاولاتــه 

باءت بالفشــل الذّريــع!

- لابــدّ مــن ســلكِ مســارٍ آخــر. قــال وقــد تصاعــدت في 	
صــدره آهــات حارقــة.

وإلى منــزل جــاره توجّــه بخطــى متســارعة، فرحّــب بــه الأخــر وهلــّل، وأصغــى 
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إليــه بإمعــان وهــو يبــثّ إليــه شــكواه. 

ولم يــرح مكانــه إلاّ وقــد أخــذ مــن مســتضيفه وعــداً بمفاتحــة أكــر أبنائــه في 
الموضــوع، وفي أقــرب الآجــال.

***

...

- والدكَ لم يقل عيباً يا ابني!	

- ولكن يا عمّي...	

- مــن ابتغــى الــزواج فقــد ابتغــى الطاعــة. كــرّ عقلــك يا 	
ابــي.. كــرّ عقلــك!

- فقط ليمهلنا قليلًا حتى ننسى المرحومة ...	

- وأنــتَ قلتَهــا.. »المرحومــة«. البركــة في الأحيــاء.. البركــة 	
في الأحيــاء يا بــيّ.

- إن شاء الله خيراً.. إن شاء الله خيراً.	
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- وخير البّر عاجله.	

***

فصــلُ الربّيــع بألوانــه الزاّهيــة وعبــر أزهــاره الفــوّاح، أيقــظَ في نفســه، مــن 
جديــد، حــبّ الحيــاة والتعلـّـق بأهدابهــا. 

مــأ قنّينتــه بالمــاء وســعى شــطر البحــرة الــي أخــذت منهــا القريــة اسمهــا 
وشــهرتها. تعلّقــت بــه أعــن أحفــاده ترجــوه أن يأخذهــم معــه، وحــاول جــرو 
اللّحــاق بــه، لكنــّه كان مصمّمــاً علــى الاختــاء بذاتــه والإنصــات لهواجســه 

ولواعجــه.

يريد الزّواج.. 

النـّـزوة العابــرة. ومــا زاد مــن يقينــه، أو مــا  وهــذا يتجــاوز بكثــر حماســة 
اعتــره إشــارة محفّــزة، هــو رؤيتــه لــزوج مــن اليمــام يداعــب أحدهمــا الآخــر، 

ويســتمتعان بتفاصيــل العشــق البهــيّ!

عنــد أوبتــه تســابقت بناتــه للسّــام عليــه ولثــم يديــه، وقــد فهــم مــن هــذا 
أنهــنّ اســتدعين أخــراً للبــثّ في أمــره، أو حــى يكــنّ حاضــرات علــى الأقــل.
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بناتــه  لــذّ وطــاب، وقــد بذلــت  مــا  العشــاء وفـُـردِ عليهــا  بُسِــطت مائــدة 
وزوجــات أبنائــه جهــداً واضحــاً في ذلــك، وحولهــا تحلّقــوا جميعــاً. بينمــا بقــي 
الصّغــار يتطلّعــون بقلــوب واجفــة وعيــون شــاخصة إلى نصيبهــم مــن الوليمــة 

في إحــدى الغــرف المجــاورة.

لأوّل مــرةّ يعتريــه كلّ هــذا الارتبــاك، أو هكــذا يخيــّل إليــه. أذعــنَ للصّمــت 
كدأبــه مؤخــراً، وانهمــك البقيــة في الأكل والحديــث عــن أحــوال الطقّــس، 

وبــوادر موســم فلاحــيّ جيّــد.

شــبح  فنشــر  الشّــاي،  أكــوابُ  وُزّعــت  الطعّــام  تنــاول  مــن  فرغــوا  وحالمــا 
الصّمــت ســجوفه، قبــل أن ينطــق الابــن الأكــر مــدارياً خجلــه، فناقــش 
الوالــد في الارتبــاط بزوجــة  المســألة مــن وجهــة نظــر واقعيـّـة تكفــل حــقّ 
أخــرى، يقضــي معهــا مــا بقــي مــن عمــره. أمّــا العريــس فــكان ينتظــر بفــارغ 

الصّــر الاســم المقــرح. 

المعــيّ بالأمــر  المتكلـّـم بالاســم، فرمــاه  ترقـّـب طويــل هتــف لســان  وبعــد 
بنظــرات ذاهلــة يســأله مــن خلالهــا مــا إذا كانــت العــروس هــي الســيّدة الــي 

يعــرف دون غيرهــا!
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ومــا هــي إلاّ ثــوانٍ، حــى انــرت إحــدى بناتــه تُذكّــر السّــامعين والسّــامعات 
بأخــاق العــروس الحميــدة، وأصلهــا الطيــب...

- لا أريدها. همر الوالد بامتعاض.	

- ولِمَ لا تريدها؟ سِنّها يلائم عمرك و...	

- قلتُ لا أريدها.	

- ولِمَ لا تريدها؟ إنّّها سيّدة محترمة و...	

- قلتُ لا أريدها.	

- ولمَ لا تريدها؟ إنّّها سيّدة طيّبة الأخلاق والسُّمعة...	

- قلتُ لا أريدها.	

- ولِمَ لا تريدها يا أبي؟ لم؟َ	

- عَجِيزتُُها صغيرة.	

!!!
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من استرعى الذئب ظلم:

أرخى الليل بثقله فغشيت ظلمته الحي الغارق في البهجة والحبور! 

وعلــى ضــوء القمــر، طفــق الســيّد الذّئــب يتجنـّـب الــرك المتناثــرة في كل 
مــكان مخافــة أن يــؤذي ماؤهــا العكــر حــذاءه. مدجّجــاً بأزلامــه وأقزامــه 
المخلصــن الخانعــن، أخــذ يطــرق البــاب تلــو الآخــر، ويطمئــنّ علــى قطيــع 

الأغنــام، وخاصّــة البالــغ منهــا الســن القانــوني. 

وبنظراتــه الثاّقبــة جعــل يســر أغوارهــا، وكلّمــا ســاوره اليقــن بأن ثغاءهــا لم 
يتبــدل، أمــر أحــد مرافقيــه أن يغــدق عليهــم بالتــن والــكلأ! 

ومــا إن ركــب ســيارته الفارهــة، وخلــّف الحــيّ البهيــج وراء ظهــره، حــى أنشــأ 
يتســاءل، وفي نفســه حســرات على عدم شــبع القطيع:
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- مــا بالهــم لا يشــبعون؟ مــا بالهــم لا يصدحــون بالثغّــاء إلا 	
إذا لمحوا التّبن، وتذوّقوا فواضل العلف؟ ألا يكفيهم أنّني 
ذئبهــم الــوفي؟ ألا يكفيهــم أنـّـي أجهــد مــن أجلهــم؟ أدفــن 
موتاهــم، وأعــود مرضاهــم، وأحضــر أفراحهــم وأتراحهــم. 

ألا يكفيهــم كل هــذا!

***

أوشــك الموعــد المرتقــب، وكان لزامــاً علــى الســيّد الذّئــب، كمــا ينــصّ علــى 
ذلــك البروتوكــول الحــزبّي، عقــد لقــاء مــع القطيــع لتجديــد العهــد، وتذكــر 

مــن تناســى، وتهديــد مــن ســوّلت لــه نفســه نقــض العهــد.

وتحــت عاصفــة مــن التّصفيــق، والصّــراخ، والتطبيــل، اعتلــى الســيّد )المحــرم( 
منصّــةً عنــد مدخــل الحــي البهيــج، وراح يصــدح بصــوت عــالٍ، واضــحٍ 
كوضــوح مــا يزمــع القيــام بــه فــور حصولــه علــى رئاســة الأحيــاء السّــعيدة 

جميعهــا:

- الذّئــب..  الســيّد الذّئــب.. مــن منكــم لا يعرفــه؟  مــن 	
منكــم لا يجــدني عنــد اشــتداد الأزمــات؟
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فصفق أحد الأكباش المتزلفين وزغردت نعجتان!

ثم استتلى يقول، بنبرات تنمّ عن بالغ تأثرّه:

- وبالرّغــم مــن كوننــا ننتمــي إلى فصيلتــن مختلفتــن، أنتــم 	
أحبـّـة  أننّــا  إلاّ  لاحــم،  وأنا  عاشــبون  الأغنــام  معشــر 

لله. والحمــد 

فصاح القطيع بلسان واحد:

- بع .. بع ..  بااااااااااااااااااااع	
- يقصــد 	 )وكان  الكــرام  الأحبـّـة  أيهّــا  الأحــوال  ســتتبدّل 

الوفــر. بالخــر  البهيــج  الحــي  وســينعم  الجويــة(،  الأحــوال 

كفّ لحظةً ينتظر التّصفيق الذي لم يأتِ، ثم أردف قائلًا بيقين تامّ:

- أعلــم مــا أنتــم بحاجــة إليــه.. أعلــم! وســيكون لكــم ذلــك 	
إن شــاء الله...

ســيكون لكــم ســجن قريــب منكــم حــى لا تشــقوا بعــد 
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ــت بكــم الرغبــة لــزيارة لصوصكــم ونشّــاليكم.
ّ
الآن كلّمــا ألم

فصاح القطيع:

- بع.. بع ..  بااااااااااااااااااااع	
- ستكون لكم مقبرة جديدة لمن أراد أن يريح عظامه.	

فصاح القطيع:

- بع.. بع ..  بااااااااااااااااااااع	
- في 	 وســتفتح  الأطــراف،  متراميــة  مزبلــة  لكــم  ســتكون 

علــى  أكوامهــا  في  تنقّبــوا  حــى  نهــار  ليــل  وجوهكــم 
. ســجيّتكم

فصاح القطيع:

- بع.. بع ..  بااااااااااااااااااااع	
- فقــط لتطمئــن قلوبكــم ولتقــر أعينكــم، فــأنا لســت كذلــك 	

الثعّلــب الماكــر الــذي ســبقني، وأنتــم تعلمــون هــذا جيــداً.
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فصاح القطيع:

- بع.. بع ..  بااااااااااااااااااااع	
- ومــا أن أصــرَ رئيســاً، قائمــاً علــى تدبــر شــؤون الحــيّ 	

السّــعيد، حــىّ أشــرع مــن فــوري في تنفيــذ عهــودي، والله 
شــاهد علــى مــا أقــول.

أقــرب  بنصيحــة  يعمــل  أن  اختــار  الذّئــب،  السّــيّد  ينســحب  أن  وقبــل 
مستشــاريه، فختــم خطبتــه بعــواء طويــل ارتعــدت منــه الأغنــام وارتعشــت... 
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شُطآن المجاهيل:
التقيــتُ بنجــاة وتوجّهنــا صــوب الشّــاطئ، إلى مكاننــا المعتــاد عنــد الصّخــور 
السّــوداء. كانــت هــي قــد تدبَـّـرت عمــاً في أحــد البيــوت، ترعــى عجــوزاً 
المقاهــي  بــن  أتنقّــل  مــا أزال  تغيــر حفّاظاتهــا! وكنــتُ أنا  وتســهر علــى 

والمطاعــم متســوّلًا أيّ عمــل كان. 

ــا علمــت بأنـّـه تــرك المدينــة وذهــب دون 
ّ
ســألتني عــن خالــد، وكــم تأسّــفت لم

وجهــة تذكــر! وســألتها عــن صغيرتهــا، فأطلعتــي أن وضعهــا الصحــيّ قــد 
تدهــور بشــدّة في الآونــة الأخــرة. 

جفــاف  مــرض  مــن  تعــاني  القمــر،  بنــات  مــن  طفلــة  ابنتهــا  وكانــت 
الجلــد المصطبــغ، هــذا المــرض الغريــب الــذي يفتــك بالأطفــال ويمنعهــم 
مــن الظّهــور بشــكل طبيعــيّ إلاّ تحــت ضــوء القمــر عندمــا تغيــب أشــعة 
العــن، ويعرّضهــم  الشّــمس، ويســبّب لهــم حروقــا جلديـّـة والتهــابات في 
للإصابــة بســرطان الجلــد والعــن، ويختصــر أمــل الحيــاة عندهــم في حــدود 

نوعــه.  العشــرين ســنة، بحســب خطــورة 
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ولولا إحدى الجمعيّات التي تعنى برعاية هؤلاء الأطفال لكانت المسكينة 
في عــداد الموتــى. وبالرغــم مــن عــدم حديثــي ونجــاة مــن قبــل عــن ســبب 

طلاقهــا إلاّ أن حدســي ينبئــي بأنّ مــرض ابنتهــا هــو الســبب. 

- آه يا نجــاة.. آه! لا غيمــة تــدرأ عنـّـا حمـّـارة القيــظ اللّهيــم، ولا 	
اللـّـون نلجــأ إلى ظلالهــا، ولا شــجرة نحتمــي بفيئهــا!  خمائــل خضــراء 

عاريان أنا وأنت بلا دثّّار تحت عادية شمس الحياة! 
ما أحقر الزمن وقد تجبّّر علينا!  

لقد تعبتُ يا نجاة.. تعبت.. تعبت... 
أمــا آن لهــذا الكابــوس أن ينتهــي؟ أمــا آن للفجــر أن يبــزغ؟  أمــا 

آن لنــا أن نجنــح إلى حيــاة أنــدى وأنقــى؟ 

لحظتها وقفت نجاة، فأنشأت تنزع عنها جلبابها! 

- ماذا تفعلين أيتها المجنونة؟ سألتها وقد تجلى الدَّهش في عيَّني. 	
- سترى حالًا!	

غــر مباليــةٍ بمــن قــد يمــرّ صدفــة ويــرانا، واصلــتْ نــزع ثيابهــا حــىّ القطعــة 
الأخــرة، فأخــذتْ تتدحــرج مــن فــوق الصّخــور. 

وبخفّــة حــوريات البحــر قفــزت محدثــة جلبــةً خفيفــةً علــى وجــه المــاء مــا 
البحــر.  وامتصّهــا  همــدت  أن  برحــت 
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مرتاعاً شرعتُ أنادي عليها، وأنا أنزلق من أعلى الصّخور:

- نجاة! نجاة! 	
أرجوك ما هذا المزاح الثقّيل؟ 

أرجوك!
نجاة!
 نجاة!
نجاة!

 نجاة! 

المــاء بحثــاً  البحــر بكامــل ملابســي، وجعلــتُ أغطــسُ تحــت  ارتميــتُ في 
الهــواء.  لاستنشــاق  السّــطح  إلى  وأصعــدُ  عنهــا، 

- نجاة! نجاة! 	
أرجوك! 

أرجوك لا تتمادي في غيّك! 

وبينمــا أنا مذعــور كســنجاب صغــر أدركتــه مخالــب بومــة قبيحــة، سمعــتُ 
قهقهــة قادمــة مــن جهــة الصّخــور. 

كانت نجاة تضحكُ وتضربُ كفّاً بكفّ! 

ســبحتُ ناحيتهــا بمــا تبقّــى لــديّ مــن قــوّة. ومــا بلغــتُ الصّخــرة الأولى حــى 
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تســلّقتها وتمــدّدت فوقها. 

وبرشــاقة الوعــل الجبلــيّ دنــت نجــاة مــي، فاعتلــت صــدري وقبّلتــي بشــفتيها 
المالحتــن، قبــل أن تصيــح بي:

- علــى شــطآن 	 لوحــدكَ  تتقاذفــك  الأقــدار  أدع  لــن   
هيــل. المجا
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الأمّ الرّؤوم: 
تســمّرتُ أمــام المــرآة ردحــاً مــن الزّمــن، فأخــذتُ أراقــب تفاصيــل صــورتي 

الــي انعكســت علــى صفحتهــا! 

تفرّســت بنظــرات تراوحــت بــن الاســتغراب والذّهــول مــا عُكــس عليهــا، 
إبطــاء  أو  تلكّــؤ  أبنائهــا. ودون  أحــد  تنــادي  الــرّؤوم  الأمّ  أن  فأدركــتُ 
التّحليــق في  يــرفّ كجناحــي طائــر يجــرّب  النـّـداء، وقلــي  ألــيّ  انطلقــتُ 

الفضــاء الواســع لأوّل مــرةّ. 

وفي الطرّيق إليها، فكّرتُ مليّا كيف جاء النّداء مختلفا هذه المرةّ!

ومــا وطــأت قدمــاي ترابهــا حــىّ طفقــت الصــور تنــداح تباعــاً، وقــد تحــرّرت 
من القمقم. 

وفي لحظة تماهٍ واندماجٍ كليّ، شرع لساني يردّد بصوت مسموع:

هذا هو.. 
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العرس الذي.. 

لا ينتهي.. 

في ساحةٍ لا تنتهي.. 

في ليلةٍ.. 

لا تنتهي.. 

في ساعةٍ.. 

لا تنتهي.. 

هذا هو.. 

العرس الأوطامي.. 

هذا هو.. 

العرس الذي.. 

لا ينتهي.. 

في ساحةٍ لا تنتهي.. 

في ليلةٍ.. 

لا تنتهي.. 
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في ساعةٍ.. 

لا تنتهي.. 

هذا هو.. 

العرس الأوطامي...

بلغــتُ باحــة النّــادي الجامعــي كســر الفــؤاد أســيان، إحســاس ســرعان مــا 
ــا وقــع بصــري علــى رهــط كانــوا يصوّبــون نظرهــم باتجاهــي. 

ّ
انجلــى لم

-   ها قد أتى ملبيّا النّداء أيضاً! 	

هكذا صاح أحد الأبناء البررة. 

لم أقــوَ علــى تصديــق المشــهد، وصحــتُ بهــم بصــوت مرتجــف متهــدّج، 
مرتعشــتين: باردتــن  ويديــن 

- أ أنتم كذلك جئتم تلبية للنّداء؟ 	

فأومأ الجميع: نعم. 

شحبت سحنتي، وامتقع لوني، فعجز لساني عن النطق..

 لقد ماتت الكلمات. 

اغرورقــتْ عينــاي، وتقفقفــتْ أطــرافي، فنــدّت مــن الأعمــاق آهــات الشّــوق 
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للوجــوه المشــرقة، ومــا هــي إلا لحظــات حــى انهلــتُ عليهــم أعانقهــم وأقبّلهــم 
الواحــد تلــو الآخــر. 

لقــد تبدّلــت الأجســاد، وانصاعــت جاثيــة أمــام بطــش الزّمــن وقســوته، 
فــرزت البطــون كالتـّـال الراّبيــة، واشــتعلت الــرّؤوس شــيباً، وقــلّ البصــر، 
وتســاقطت بعــض الأســنان، فأضحــى مشــهدها كعقــد انفرطــت حبّاتــه 

وتناثــرت!

لكنّ القلوب ظلّت على حالتها الأولى! 

يا لغرابة القلب! كيف له لا يشيخُ؟ 

-  أين هيَ؟ تمتمتُ أسألهم بصوت يضارع أنين الظمآن. 	

فجاء الردّ صمتاً رهيباً. 

إلاّ أنـّـي أعــدتُ طــرح الســؤال كَــرَّة أخــرى، وقــد اســتفاقت غوامــض النّفــس 
الهاجعة:

- أين هيَ؟ ألم تأتِ معكم؟  	
- ربّّما انقطعَ عنها حبلُ النّداء. 	

دمدم صديقي، وهو يضغط على الكلمات بمرارة وشت بها نبرته. 
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خيط رفيع:
الضيــاعُ نعيــقُ غــراب يناديــه، والتّيــه ملجــأه ومــاذُه. تلفّــع بالأنــن وتدثــّر 

بالنّشــيج، فغــدا وحيــداً شــارداً والغصّــات الحارقــة ظلـّـه! 

النّاس من حوله لا إجابات شــافية يملكونها على أســئلته! ولا فكرة لديهم 
عــن حجــم معاناته! 

إنـّـه يعيــش غربــة ذاتيــة، وإنّ إحساســاً بالضّيــاع يلازمــه، وإن شــعوراً بالعــار 
والنّفي يطوّقه ويقيّده. 

- متى تخرج من قوقعتك؟ متى؟	

بدأ المرض عضويا، فاستحال سجنا نفسياً مؤبداً!  

متى تنسلخ من جلدك؟  

صحيــح أن لــكلّ نوازعــه الخاصّــة، لكنــّك غلــوتَ فحوّلتهــا ســوطا تجلــد 
به نفســك، حتّّى صرتَ تتلذّذ بألمك! 
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 أحقاً أنت تستمتع بذلك؟

هكــذا طفِــقَ يغمغــمُ مخاطبــا نفســه، وقــد تخيــّل أشــباح السّــدفة تنبعــث مــن 
قــرارة أعماقــه لتنهشــه بأنيابهــا.

- اطــرد الأفــكار القاتلــة مــن رأســكَ! قــالَ بشــجاعة، ثم 	
انــرى يتنفّــس بعمــق.

 شهيق )أغمضَ عينيه(

زفير )فتحَ عينيه(

 شهيق )أغمضَ عينيه(

زفير )فتحَ عينيه(

 شهيق )أغمضَ عينيه(

زفير )فتحَ عينيه(

ومــع الزّفــرة الأخــرة وقــع بصــره علــى شــابةّ في مثــل ســنّه أو أصغــر بقليــل، 
المنتصبــة  الطـّـاولات  إحــدى  إلى  الجلــوس  تنضــو معطفهــا وتحــاول  وهــي 

أمامــه مباشــرة. 

وقوامُهــا  المصبــوبُ،  وجســدُها  الأخّــاذُ،  وجههــا  جمــالُ  انتباهــه  لفــتَ 
الممشــوقُ الأهيــفُ المليــحُ، وشــعرُها الأســودُ الفحمــيُّ المترامــي علــى كتفيهــا 
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بغــر اكــراثٍ.

وفي لحظــةٍ تضــارع ســطوعَ قبــسٍ مــن نــور بــن طيــّات الظلّمــات وغياهبهــا، 
أحــى رأســه وتســاءل في اســتغرابٍ، وقــد ارتســمت علــى وجهــه ابتســامة 

ســاخرة:

- كيــف لم أنتبــه قــطّ لوجــود الأنثــى، هديـّـة الله إلى الكــون؟ 	
كيف؟ 

تتّجــه  بهــا  وإذا  المتفحصّــة،  بنظراتــه  ثانيــة ويحيطهــا  رأســه  يرفــع  بــه  فــإذا 
ببصرهــا ناحيــة طاولتــه، وإذا بثغرهــا يشــرق بابتســامة بضيــاء نــور الشّــمس 
في  تــدبّ  باردةٍ  برعشــةٍ  وإذا  عينيهــا،  مــن  يشــعّ  بألــقٍ  وإذا  الصباحــيّ، 

أوصالــه كالخــدر.

***

وبينمــا كان يتهيــّأ للنــّوم، بلــغَ إلى مســمعه صــوت قــرع خفيــف علــى البــاب، 
ــا تكــرّر 

ّ
التيقّــن بأنّ بابــه هــو المنشــود. ولم فأرهــف إنصاتــه اســتزادة مــن 

الطّــرق مجــدّداً، انــرى يتحــرّى ماهيــة الزاّئــر. 

فتــحَ البــاب علــى شــبح شــخص وســط عتمــة المدخــل، فصــاح بــه وهــو يمــدّ 
يــده لإشــعال النــور:

- من هناكَ؟ 	
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وبأسارير باسمة قال الرّجل المنتصب عند عتبة الباب:

- الجديــد.. 	 جــارك  أنا  الله..   ورحمــة  عليكــم  الســام 
المختــار. 

اندهاشــه  شــديد  عــن  نمـّـت  بلهجــة  فقــال  الزاّئــر،  يســتقبل  وهــو  ارتبــكَ 
اللّيــل: مــن  الوقــت  هــذا  بالــزّيارة في 

- يا أهلًا وسهلا بك أخي.. المختار. 	

ثم أردف، وهو يفسح المجال أمام الضّيف للدّخول:

- تفضّل أخي.. تفضّل!	

فخطى المختار وهو يقول:

- بسم الله.. بسم الله... 	

الملفــوف حــول  الغطــاء  الغرفــة، وبحركــة ســريعة ســحب  الضّيــف  توسّــط 
صحــن متوسّــط الحجــم، وقــال بســرور بادٍ:

- أحضرتُ لكَ وجبةَ الشّيبودان. 	

فصمت قليلًا، ثم أردف باعتداد:

- زوجتي فولامي تجيدُ طهي هذا الطبّق. 	
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فقال المستضيف، وهو يتناول الصّحن بين يديه ويضعه فوق المائدة:

- ما اسم الطبّق قلتَ لي أخي المختار؟	

مبتسماً أجاب المختار:

- بالخضــار 	 الأرز  القــول:  يمكنــك  أو  شــيبودان،  اسمــه 
لسّــمك.  وا

- شكراً جزيلا لكَ ولزوجتكَ الكريمة.. حقّا شكراً لكما. 	
- لا داعي للشّكر، فنحن إخوة وجيران الآن. 	

جلــس الجــاران إلى المائــدة متقابلــن، يتوسّــط جلســتهما طبــق الشّــيبودان 
وملعقتــان. 

- بالأكلــة 	 تســتمتع  وأدعــك  فقــط،  الطعّــام  سنتشــارك 
المختــار. قــال  لوحــدك. 

- المســتضيفُ 	 ردّ  الأجــرُ.  يثبــتُ  حــى  سنقتســمه  بــل 
. مبتســما

ومــا إن اســتتبّ بالجاريــن المقــام حــىّ أنشــأ المختــار يحكــي، كمــن يتقاســم 
تفاصيــل حياتــه مــع صديــق حميــم يعرفــه منــذ ســنوات، قصّــة تعارفــه وزوجتــه 

الســينغالية فولامــي! 

وقــد جــاء في معــرض حديثــه المسترســل، أنـّـه قابلهــا أوّل مــرةّ في إحــدى 
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ومســتحضرات  الأعشــاب،  بعــض  تبيــع  حيــث كانــت  »الســويقات« 
التّجميــل الإفريقيــّة، والمكمّــات الغذائيــّة، وبعــض الحلــيّ النســائيّة. يومــذاك 
اعتــدى عليهــا أحــد الباعــة، بغيــة إجبارهــا علــى تــرك المــكان لــه، فحــال 

المختــار بــن البائــع وبــن الــذي ســعى إليــه. 

ومــن جملــة مــا قالــه أيضــاً، أنّ زوجتــه فولامــي قدِمــت إلى المغــرب، باعتبــاره 
محطــّة عبــور إلى الضّفــة الأوروبيــّة. بيــد أن حبّهمــا حــال دون تحقيــق ذلــك، 
فغــرّ قدرهمــا، وصــار المغــرب بلــد اســتقرار لهــا، وحاضنــاً لقصّــة عشــق بألــوان 

إفريقيــّة، وانصهــار كلــيّ للثقّافــات قــلّ نظــره. 

وتحــدّث كذلــك عــن تعاونهمــا اليومــيّ لتأمــن لقمــة العيــش، وكيــف تحمّــا 
معــا المشــقّات والصّعــاب لعشــر ســنوات كامــات، حــىّ تســىّ لهمــا توفــر 

ثمــن الشّــقة المجــاورة لــه. 

ــا كان المختــار يحكــي عــن فولامــي، كانــت صورتهــا تشــعّ مــن عينيــه 
ّ
ولم

الواســعتين. وكانت رائحة حبّه لها تفوح من أنفاســه، غير أنّ وجهه اســودّ 
فجــأة، فزفــر بأســى بالــغٍ، وكأنّ روحــه صــارت مرتعــا لضــروب متباينــة مــن 

العواطِــفِ، وقــال:

- ينقص حبّنا فقط وليد ينيُر البيتَ. 	

فأحاطه المستضيف بنظراتٍ تراوحت بين الشّفقة والمواساة، وقال:



42

- لا يأسَ من رحمةِ الله. 	

ازدرد المختار ريقه، وغمغم بنبرةٍ مليئةٍ بالحسرةِ اللّاذعةِ:

- إنّ خيطا رفيعا يفصل بيننا وبين سعادتنا الكبرى.	
- وإنهّ كذلك لخيط رفيع.	

 قال المستضيفُ وهو يسترجع تقاسيمَ الابتسامة المشرقة.
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سِتار:
نرجــس: )بصــوتٍ خافــتٍ( لم أهتــدْ بعــدُ إلى مــا عســاه يكــون لي خلاصــا 

أبدياًّ. 

ياســر: )يســعى نحوهــا في أناةٍ( وأنا الآخــر جربّــت المفاتيــح جميعهــا، فلــم 
تجــد معي نفعاً. 

نرجــس: )وكأنّّهــا شــاردة ســاهية( رأيتــك اللّيلــة الماضيــة في حلــم جميــل يا 
حيرتي. 

ياسر: )يبتسم( وأنا الآخر زارني طيفك قبل أسبوع من الآن! 

نرجس: )تتفرّس قسمات وجهه بنهم( سأموت مكويةّ بنار خسارتك. 

ياســر: )يأخــذ وجههــا بــن يديــه( أمــا أنا فميّــت مــذ فارقتــك، مــع وقــف 
تنفيــذ الحكــم إلى أن تشــاء الأقــدار. 

نرجس: )تنظر إليه صامتة( 
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ياسر: هل تؤمنين بالخلود؟ 

نرجــس: )تنتــزع وجههــا مــن بــن يديــه، وتســتدير، فتســعى مبتعــدة ببضــع 
ــا علــى عــرش قلــي، فنعــم. )تبحلــقُ في الفــراغ(  خطــوات( مــا دمــتَ متربعّ

كيــف أنــتَ بعــد كل هــذا؟ 

ياســر: )يتبعهــا بخطــوات ميتــة( كالواضــع قدمــاه في الوحــل، فكلّمــا رفــع 
واحــدة، إلا وغاصــت الأخــرى عميقــاً بــا قــرار. 

 نرجــس: )تــدور حــول نفســها نصــف دورة، تحيطــه بنظراتهــا، وتبتســم( 
يريحــي ما أسمعُــه منــكَ. 

ياسر: )يسألها بنظراته( 

نرجــس: )مبتســمة فرحــة( لســتُ الوحيــدةَ التّائهــة في بيــداء الفــراق المقفــرة 
الموحشة. 

ياســر: )مماحكا ومســتدركا( غــر أنـّـي مــا أنفــكّ أســتظلّ بفــيء صــدى 
ضحكاتك. 

وضعــت  مــا  ليتــي  يا  لونهــا(  وامتقــع  ســحنتها،  تبدّلــت  )وقــد  نرجــس: 
أعدائنــا!  بأيادي  رصاصة الرّحمــة 

ياسر: وربّّما أحسنتِ صنعاً! 
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نرجس: حتما تقول هذا من باب الشّفقة. 

ياسر: )يدنو منها ناظرا بإمعان( بل يقيناً. 

نرجــس: )بحالــة امتعــاض( لا.. لا.. ليــس محمــوداً الــذي اقترفتْــهُ يــداي. )ثم 
بصوت مرتجف( أعلم بالذي يدور بخلدك. 

ياسر: )يبتسم( وما هو؟ 

غــذاءُ  الفــراقُ  هامــس(  وبصــوت  إليــه،  تنظــر  أن  دون  )مــن  نرجــس: 
يقتُلــه.  الشّــيء  علــى  والحصــولُ  المشــاعرِ الصّادقة، 

ياسر: )يومئ برأسه مؤكداً( تماماً. 

نرجس: )تدنو بحرارة( وماذا إذا كان العكس؟ 

ياســر: )باستســام، وبعيون محدّقة إلى بعيدٍ( ســتتنامى خســارتي دون أدنى 
ريبٍ عدّة أضعافٍ. 

اقتربي يا حلمَ قلبي المثخن! 

اقتربي يا ذنبي الذي لم ولن يغتفر!  

اقتربي يا فخرَ أوجاعي، وأسطورة آهاتي.. 

اقتربي!
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مهيــضَ  الحيــاة  وســأغادر  عنــك،  البعــدِ  نار  بلظــى  مكــويّّا  لقــد عشــتُ 
الفــؤاد. الــرأّس، كســرَ  حســرَ  الجنــاح، 

)طأطــأتْ رأســها، فأجهــشَ بالبــكاء. نزلــتْ دمعــة فدمعتــان، واشــتعلَ 
اللّهيــب في القلبــن البارديــن.(

 …

   سِتار! 
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يومَ اعتزلتُ الفنّ! 
قبُيــلَ غــروب الشّــمس وصلــت السّــيارة الــي تقلـّـي ومســاعدي إلى بيــت 

العــروس. 

وهناك وجدنا في استقبالنا جحافل المتفرّجين والمتفرّجات!

الشّــباب  وكمــا هــو الحــال عنــد بدايــة الحفــل، فقــد انهمــك جيــش مــن 
وســط  إلى  وإدخالهــا  العمــل  أدوات  حمــل  علــى  مســاعدتنا  الجامحــن في 
الــدّار الفســيح، حيــث ســتقام مراســيم حفــل الزّفــاف. بينمــا اكتفيــت بحمــل 
حاســوبي الشــخصيّ، واكتفــى مســاعدي بإرشــادهم إلى كيفيــة التّعامــل مــع 

الأدوات أثنــاء حملهــا ووضعهــا. 

أهــل  فئــة  فئــات:  خمــس  إلى  الغالــب  في  ينقســم  الحفلــة  جمهــور  وكان 
العريــس، وفئــة أهــل العــروس، وفئــة أبنــاء الــدّوار، وفئــة الوافديــن مــن 

المدينــة، وفئــة السّــكارى )وهــي الفئــة الأقــرب إلى قلــي(. 

أمّــا قانــون اللّعبــة عنــدي فــكان يرتكــز علــى تــرك باب الارتجــال مفتوحــاً 
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علــى الــدّوام، واحــرام حرمــة البيــوت، والأخــذ بعــن الاعتبــار غوايــة حــبّ 
الظّهور عند النّاس، وذكر اسم الولّي الصّالح للمنطقة بين فينة وأخرى... 

دلفــتُ إلى وســط الــدّار، وأنشــأتُ أبحــثُ عــن المــكان الــذي ســأقضي فيــه 
اللّيلــة، وأدُيــرُ منــه تفاصيــل السّــهرة الطويلــة. 

وكان اختيــاره يتحــدّد بمعايــر عــدّة، كأن يتيــح لي زاويــة نظــر أراقــب مــن 
خلالهــا كلّ مــا يجــري، أو يكــون مغطــى بســقيفة أو مــا شــابه لــدرء شــرّ 
ــار الكهربائــيّ،  ــة، أو يكــون قريبــاً مــن مأخــذ التـيّّ العوامــل الطبّيعــة الفجائيّ

أو يكــون محــاذياً للبــاب، لغايــة في نفســي لــن أصــرحّ بهــا.

وهكــذا كان، اعتمــدت علــى حدســي وتجربــي، فانتقيــتُ مــكان مكتــب 
إدارة العمليـّـات المؤقـّـت، وأشــرتُ لمســاعدي بطــرف خفــيّ أن نعلــن عــن 

نفســينا بشــكل رسميّ. 

- كل شيء جاهز! صاح مساعدي. 	

فأومأتُ له برأســي دلالةَ التّأييد، وأدرتُ مفتاحَ الموســيقى، فانداح صوت 
عــذب يغنّّي:

ساعة سعيدة ما تباع بالأموال..

ضوى المكان والفرحة تهني البال..

بان حبيبي يلالي سحر وجمال..
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سحر وجمال..

والحبيب ديالي غير أنا شفتك..

قلبي ارتاح يا سلام

يا سلام..

توالمنا وحلات العشرة..

فرحي.. سعدي.. زيانت الأيام..

يا سلام..

...

وبعدها فتحتُ صوت الميكروفون واستعرضتُ لازمتي المعتادة:

إيه.. إيه

أيوا.. أيوا

Test.. Test

Un.. Deux

Un.. Deux

ثم نبرتُ بوضوح:
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- السلام عليكم.. 	
مرحبا بالجميع... 

تحيّة عطرة للعروسين، بالرفاه والبنين إن شاء الله...
ممتعــة  ســهرة  لكــم  أتمــىّ  الكــريم..  للحضــور  تحيـّـة 

صديقــي.  وبرفقــة  برفقــي، 



51

	1 علبة المارلبورو:.
اقتربــَتْ مــن مجلســنا فتــاة مراهقــة، حــىّ إذا دنــت مــي دسّــت في يــدي ورقــة 

ماليّة، وهمســتْ في أذني قائلة:

- مــن فضلــك dj أغنيــة: » هــادي كدبــة باينــة »، ولا 	
تنســى أهــل العــروس! 

أجبتها بابتسامة خفيفة، ولبيّت طلبها الموسيقيّ على عجل. 

وفي تلــك الأثنــاء توسّــطت السّــاحة الفســيحة شــابتّان في مقتبــل العمــر، 
بالإضافــة إلى الفتــاة المراهقــة، وانطلقــن جميعــاً يرقصــن علــى إيقــاع الأغنيــّة، 

ويردّدن كلماتها بإتقان. 

فجــأة ســقطت علبــة مارلبــورو أرضــاً، فاشــرأبّت الأعنــاق تعايــن الصّيــد 
الثمــن، وتجمّــدت الراّقصــات في مكانهــنّ دون حــراك. 

أما أنا فلعنتُ في سرّي حماّلة الصّدر الخائنة! 
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زغردي يا مريم! 	.2
أرخى الليل بثقله.. 

مــيّ أن  فــكان  الــدّوار،  بعــض شــباب  السّــهرة تحلـّـق حــولي  تقــدّم  ومــع 
مرحــاً.  جــوّا  فخلقنــا  بجــواري،  تواجدهــم  واســتلطفت  بهــم  رحّبــت 

وبين لحظة وأخرى كنت أسمع أحدهم يقول:

- زغردي يا مريم! 	

فيتناهــى إلى سمعــي صــوت أقــرب إلى العويــل منــه إلى الزغــردة، دون أن 
يقــع بصــري علــى صاحبــة الصّــوت، فقــد كانــت تتــوارى خلــف الجمــوع 

المتجمهــرة!

ــا حــان وقــت تقــديم وجبــة العشــاء تحلـّـق القــوم حــول الموائــد، إلاّ مــريم 
ّ
ولم

فقــد ظلــت قابعــة في مكانهــا. ومــن مســافة عــدة أمتــار لاح لي طيفهــا، 
وهــي تســتجدي القلــوب. 
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 انتزعــتُ فخــذ دجاجــة ووضعتــه بــن ثنــايا قطعــة خبــز، ثم اعتــذرتُ لمــن 
كان يشــاركني المائــدة، وأخذتــه إلى مــريم حيــثُ هــي. 

الــي  الكلمــات  يــردّد صــدى  أذني  وئيــدة، وفي  توجّهــت نحوهــا بخطــى 
لحظــاتٍ: قبــل  سمعــتُ 

- مــريم امــرأة مجنونــة. لا نعلــم مــن أيــن جــاءت! ولمَ اختــارت 	
دواّرنا؟ 

دنوتُ منها فرفعتْ بصرها، وركّزت نظراتها باتّّجاه عينّي. 

ارتبكــتُ لبرهــةٍ قبــل أن أبســط لهــا يــدي لإعانتهــا علــى النّهــوض. لقــد 
كانــت المســكينة غارقــة في الإهمــال بأسمــال باليــة، وشــعر أشــعت متّســخ، 
ويديــن قذرتــن. لكــنّ نظراتهــا كانــت صافيــة صفــاءً خاليــاً مــن الشّــوائب، 

وعميقــة إلى حــد بعيــد. 

وإذْ انتصبت واقفة وقع بصري على بطنها المنتفخ! 
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3    صعق كهربائي:	.
- هنــاك تيــّار كهربائــيّ خفيــف يمــرّ عــر الميكروفــون! همــس 	

مســاعدي في أذني محــذّراً.

تناولت الميكروفون بين يدي وجعلته قريباً من فمي، ثم تذوّقته بلساني.

- خفيف جدًا. أجبته من فوري مطمئناً إيّّاه. 	

محاطــةً بأهلهــا وأهــل زوجهــا خرجــت علينــا العــروس في لبــاس أمازيغــيّ 
فتـّـان. 

وكمــا تقضــي بذلــك أصــول الحرفــة، فقــد اســتقبلتها بأهازيــج أحيــدوس مــن 
أعمــاق جبــال الأطلــس الشّــامخة. 

وفي عــزّ الفــرح الــذي غمــر جنبــات المــكان، ســارت صوبنــا أمّ العريــس 
وطلبــت مــيّ أن أناولهــا الميكروفــون حــى تغــدق علينــا بزغــرودة عريضــة 

مجلجلــة تعــرّ بهــا عــن كل مــا يمــور في طويتّهــا. 

أعطيتها ما أرادت. 



وما أمسكت السيّدة بالميكروفون حتّّى أنشأت ترتجف في مكانها! 

وفي لمح البصر مدّ صديقي يده فقطع التيّار! 
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	4 رقصة السّامبا:.
غمــزني مســاعدي، فأشــار بنظــره إلى شــخص كان جالســاً قبالتنــا، وهــو 

يرمــي إلى أنـّـه الوحيــد الــذي لم يرقــص بعــد.

أنفــاس  عــبّ  في  غارقــاً  فألفيتـُـه  فاحصــة،  بنظــرات  صاحبنــا  حدجــتُ 
حشيشــه.  لفافــة  مــن  متلاحقــة 

- أيّ تعويذة ستحرّر هذا المارد من قمقمه؟ تساءلتُ في سرّي. 	

يممّــت وجهــي شــطر الشّــرق فاخــرت الــركَّادة، ومــا هــي إلا ثــوانٍ حــى 
غصّــت الســاحة بالراّقصــن، إلاّ صاحبنــا فقــد لبــث في مجلســه مبهــوتا! 

فاخــرتُ الهيــت  توجّهــت شمــالًا فاخــرتُ الطقطوقــة الجبليــة، ثم غــرباً 
الغــرباوي، ثم إلى مراكــش فاخــرت الدقـّـة المراكشــيّة، ثم عرّجــت علــى 
العيطــة العبديـّـة، فالمســفيويةّ، فالحوزيـّـة... دون إحــراز نتيجــة تذكــر! 
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- ولمَ لا أجرّب الهيت الحيّاني؟ قلتُ وأنا في شكّ من أمري. 	

ولكــم أن تتخيّلــوا كيــف انتفــض صاحبنــا مــن مقعــده، وجعــل يرقــص رقصــة 
السّــامبا على إيقاع الهيت الحيّاني! 
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5.   توديع أسطوريّ:
عنــد حــوالي السّــاعة الراّبعــة صباحــاً أجلــتُ ببصــري مــن أقصــى اليمــن 
حــى أقصــى الشّــمال، فلاحظــتُ حركــة خفيفــة تــدبّ أمــام غرفــة العــروس. 

استبشــرتُ خــراً، وأنشــأتُ أجهّــز أغنيــة الزّفـّـة الأخــرة، ثم غمغمــتُ في 
دواخلــي بنــوع مــن الارتيــاح:

- وأخيراً ستنتهي هذه الليلة!	

سدّدتُ بصري باتّّجاه باب الغرفة المنشودة وركّزته. 

والدتــه وعمّاتــه وخالاتــه. ثم  فلحقتهــنّ  العريــس،  أخــواتُ  أوّلًا  خرجــتْ 
يهتفــن: وجعلــن  صغــراً،  صفّــاً  الباب، مشــكّلين  أمــام  اصطففــن 

عطيونا ديالنا نمشيو فحالنا.. 

عطيونا ديالنا ما بقاتش ديالكم.. 
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عطيونا ديالنا نمشيو فحالنا.. 

عطيونا ديالنا ما بقاتش ديالكم.. 

...

وفي غضــون دقائــق خرجــت أمّ العــروس غارقــة في دموعهــا، ومــن خلفهــا 
أختها الوحيدة تئنّ من لوعة الفراق الوشــيك. وأثناء ذلك تحديداً فتّشــت 

بعيــيّ عــن والدهــا، فلمحتــه يبكــي بحرقــة عنــد باب الــدار! 

بخفّة الدوريّ أمطرتُ الأجواء بلحن أغنية الخروج الأخير. 

ومن حيثُ لم يتوقّع أحد، أمطرتْ علينا السّماء بوابل من الحجارة! 

وفي وقت وجيز صار الحفل ساحة حرب وقتال! 
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زيّ رسميّ!
وقفــتُ عنــد مدخــل المقاطعــة الإداريــة، أعايــنُ باندهــاشٍ عــدد الموظفّــن 
أظافرهــا  تقلـّـم  امــرأة خمســينيّة  موظفّــن،  ثلاثــة  المرتفقــن.  بعــدد  وأقارنــه 
وتطالــب القــوم بالصّمــت وانتظــار الــدور، ورجــان في مثــل ســنّها، الأوّل 
نخــره التّدخــن والجلــوس، والثــّاني بــحّ صوتــه مــن كثــرة المنــاداة علــى الأسمــاء، 

مقابــل أكثــر مــن ثمانــن مرتفِقــا!

كانت المقاطعة ضيّقة المساحة مماّ جعل الزحام داخلها خانقاً. 

حاولــتُ أن أفتــّش عــن صــفّ أقــف عنــد مؤخّرتــه وألتــزم بــدوري، فمــا رأيــت 
إلا كومة من البشــر يتزاحمون ويتدافعون كديدان الأرض!

المتراصّــة،  الجثــث  بــن  مــن  منفــذاً  لنفســي  شــققتُ  شــديد  عنــاء  وبعــد 
فدسستُ أوراقي من خلال الفتحة الصّغيرة عند أسفل الحاجز الزجاجيّ 

الــذي يفصــل الموظفّــن عــن المرتفقــن. 
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- أين هي الوثائق الأصلية؟ قال الموظّف بعصبيّة. 	
- هنا.. تفضل! 	

عاينهم بامتعاض، ثم قام بما يلزم، وصاح بي:

- واجب الرّسوم. 	

فأجبته بسذاجة:

- أيّ رسوم! 	
- الرّسوم المتحركة! 	

صفنتُ في مكاني بلا حراك. 

- إلّي بواجــبِ التّمــر! زعــق الموظــّف وهــو يشــر إلى نســخ 	
الوثائق بين يديه. 

- وهل طلبتُ منكَ ذلك؟ 	
- يا سلام..! يا سلام! وهل كان عليّ استشارة سيادتكم 	

الموقّرة؟ 

فقلت ببلاهة مصطنعة:

- أعتقد ذلك! 	

فدمدم صوت من الخلف:
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- هل سنبيتُ هنا! 	

وهتف آخر:

- هذا ما كان ينقصنا! 	

بــل هــذا مــا كنــتُ أودّه وأنتظــره، أن يتحــرّك المــدّ البشــريّ مــن خلفــي، حــى 
أقلــب الطاّولــة علــى الموظفّــن الثلاثــة، في انتظــار اســتفزاز مــن هــو أكــر 

منهم. 

كثــر الشــدّ والجــذب، هــو يطالبــي بدفــع الواجــب، وأنا أصــرّ مــن جهــة 
علــى أنــّي معطــّل لا مــال أملكــه حــىّ أدفــع بــه أيّ واجــب مــن أيّ نــوع، 

ومــن جهــة ثانيــة أحملّــه مســؤوليّة تســرّعه دون استشــارتي. 

تصاعــد اللّغــط والصّــراخ، واحتــدم التّدافــع والتّداخــل مــن خلفــي، لكــن 
فجــأة توقـّـف كلّ شــيء فســاد الهــدوء، وسمعــت إحداهــنّ تقــول:

- لقد حضر سعادة )القايد(. 	

اســتدرتُ، والابتســامة تعلــو وجهــي، فوجدتــي وجهــا لوجــه مــع زميلــي 
السّــابق في السّــكن الجامعــي )مناضــل ســابق في صفــوف الحركــة الطلابّيــة 

ومعتقــل سياســيّ( بزيـّـه الرّسمــي! 
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مذكرات فتاة عانس:
:10/06/2001

لأول مــرةّ أشــعر بثقــل يرهــق كاهلــي، فكــوني أنثــى في السّــابعة والعشــرين 
الدّراســات الأساســية،  مــن عمرهــا، عازبــة، وحاصلــة علــى الإجــازة في 

وعاطلــة عــن العمــل، أمــر بــدأ يضايقــي. 

:13/07/ 2002

ومــا الــذي كنــتِ تفعلينــه في الجامعــة؟ أليســت هــذه الأخــرة الهــدف منهــا 
الحصــول علــى زوج؟ 

كانت هذه كلمات إحدى عماتي! 
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02/2003/:22

بزوغ تبعه أفول!

11/2004/:11

أســعدني جــدّاً حصــولي علــى فرصــة عمــل، قبــل أن يفســد ابــن صاحــب 
ــا تجــرأ ومــدّ يــده صــوب شــعري. 

ّ
الشــركة الأمــر برمّتــه لم

05/2005/:14

العودة إلى جو البيت الخانق، والتعلّق بخيط الأمل من جديد!

09/2006/:07

عدّاد العمر فاق الثلاثين بسنتين، ومعه زادت نداءات الجسد!
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10/2007/:03

أفكّــر فعليــاً في الإنصــات والخضــوع لرغبــات جســدي، بيــد أن الســؤال 
التـّـالي يؤرقــي: هــل ســأقوى علــى محاســبة الضّمــر؟

12/2008/:19

في البدايــة لاحــت ملامــح قصّــة حــبّ في الأفــق، وفي النّهايــة اتّضــح أنّّهــا 
كانــت مجــرّد نــزوة عابــرة لا أقــلّ ولا أكثــر! 

04/2009/:27

حصلتُ أخيراً على وظيفة عموميّة، وأوّل تهنئة بلغتني كانت كالآتي: 

الآن فرصتك في الحصول على زوج قد تضاعفت!

هنيئاً لك!

15/06/2010

مركزيــّة الحصــول علــى زوج تــدور في فلكهــا جميــع المواضيــع الأخــرى، فــا 
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أحــد يهتــمّ بمــا أقــوم بــه مــن واجبــات اتجــاه نفســي ووطــي، لا أحــد يهتــم 
إطلاقــا. 

الــكلّ يســألني عــن الــزّوج، وبعضهــم اقــرح علــيّ زيارة إحــدى العراّفــات 
لفــكّ السّــحر، وعــدم التّوفيــق الــذي يلازمــي بهــذا الشّــأن!

 

01/2011/ :08

الممــارس  العنــف  ومقاومــة  أفواههــم،  لســدّ  فقــط  زوجــاً  أريــدُ  أصبحــتُ 
ضــدي، فالجميــع يرميــي بنظــرات فيهــا مــن القســوة مــا فيهــا، والكثــر مــن 

الاتهــام!

07/2012/ :25

وكــم كانــت رغبــي هــذه السّــنة في السّــفر وتغيــر الأجــواء شــديدة! غــر أن 
فتــاة تشــغل محــرك ســيارتها، وتنطلــق لتجــوب أنحــاء البــاد طــولًا وعرضــاً أمــر 

غــر مقبــول، فــأنا بحاجــة إلى زوج يمنحــي المشــروعية لأفعــالي!
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09/2013/:19

- حــىّ بُشْــرى تســتحق مــا هــي عليــه الآن، فلــو كان في 	
قلبهــا ذرةّ خــر لــكان الله قــد منحهــا زوجــاً يســرها! 

إنهــاء  علــى  مجــرة  نفســي  أجــد  أن  قبــل  آخــر صديقــاتي،  قالــت  هكــذا 
متزوّجــة!  غــر  أنـّـي  تناســت  أنّّهــا  فالظاّهــر  الأخــرى،  هــي  بهــا  علاقــي 

ولكن هل صحيح أن الله تعالى يعاقب بعدم الزواج؟

 

03/2014/ :18

أفكّــر مليــا في اقتنــاء مســكني الخــاص بقــرض بنكــيّ، وتبــيّ طفــل أو طفلــة، 
أحســن إليها)ها( وأتّّخذ)ها( لي مؤنســاً)ة( وســنداً. 

لكن أ لن يعتقدوا أنّني أحاول إخفاء )جُرْمٍ ما( بفكرة التبنّّي؟ 

06/2015/:14

مع تقدّمي في السّن، ونظراً لطبيعة بيئتي، وأحكامها، واعتباراتها الخاصة، 
فقــد بــدأتُ أتقبّــل أمــوراً مــا كنــت لأتنــازل عنهــا يومــاً، كأن يكــون الــزّوج 
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المنتظــر مثــاً قــد ســبق لــه أن كان متزوّجــاً مــن قبــل، أو أن يكــون شــبه 
عاطــل عــن العمــل، أو فقــد زوجتــه ولــه أبنــاء منهــا... 

أودّ، ورغبتي كبيرة في ذلك، أن أملأ الفراغ وكفى.

08/2016/:05

لقــد صــرتُ أرتــدي ثــوب الضّحيــة السّــهلة في عيــون واو الجماعــة، ووشــاح 
المتّهمــة في عيــون نــون النّســوة! أســتطيع رؤيــة صــورتي بجــاء في أعينهــم.

 

02/2017/:11

لا أقــوى علــى تحمّــل انقطــاع العــادة الشــهرية عــيّ للأبــد، وتوقــّف مبيضــي 
عــن إنتــاج البويضــات! 

أستطيع -نسبيّاً- تحمّل بقائي بدون زواج، لكنّني لا أظنّ ذلك في حال 
مــا شــاءت الأقــدار وحرمتــي مــن الأبنــاء للأبد. 

آه ما أصعب اللّحظات التي أمرّ بها!

12/2018/:29

أيّ ذنب عظيم هذا الذي اقترفته حتّّى أنال ما نلته من إخوتي، وعائلتي، 
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وأصدقائي، ومجتمعي بشكل عام؟ 

أنا بشر مثلكم يا جماعة.. 

أنا بشر مثلكم..

بشر مثلكم...



70

البوح الأخير:
- أي جزء تريدني أن أبدأ به يا بنّي؟ 	
- منذ بداية إدراكك للوجود يا جدّي. 	
- إنّ الأمــر لشــاقّ علــيّ يا بــيّ، وكمــا تــرى فــأنا رجــل 	

مســن، قــد تجــاوزت القــرن بعقديــن تقريبــاً. 
- وهنــا الملحميــّة يا جــدّي، هنــا الملحميــّة، فأنــت مــن 	

المعمّريــن القلائــل، أطــال الله في عمــرك، ومتّعــك 
بمزيــدٍ مــن الصّحــة والعافيــة. 

- على كل حال سأحاول. 	

نطق جدّي ذلك، فعدّل من مجلسه، ثم تنهد بعمق وقال:

- إنّني أرى الطفولة بعيدة كالسّــراب وســط البيداء يا 	
بــيّ، ومــا أذكــره بشــأنها قليــل جــداً، يتعلّــق باللّيلــة 
الــي قتُــل فيهــا والــدي رحمــه الله تعــالى. وقــد كان 
قائــد القبيلــة، ومنصــب كهــذا في ذلــك الزّمــان كان 



71

كفيــاً بأن يصنــع لصاحبــه عــدداً لا حصــر لــه مــن 
الأعــداء. 

وبينمــا كنـّـا نحــن الأربعــة، أنا وأخــي وأمــي وأبي، 
نتنــاول وجبــة العشــاء، اقتحــم علينــا المنــزل رجــال 
كانــوا يحملــون البنــادق، وبــدون مقدمــات أطلقــوا 

النــار علــى والــدي، فــأردوه قتيــاً. 

كفّ جدّي برهة، فأضاف وطيف الذكريات يحوم فوق رأسه:

- الدّمــاء، 	 مــن  بركــة  في  يســبح  والــدي  رأيــت  لقــد 
ويحــاول جاهــداً النّهــوض لاحتضاننــا وحمايتنــا مــن 
أولئــك الأشــرار. وكــم جعلــت منــه تلــك اللّحظــة 
بطــاً، ورمــزاً للأبــوّة، والــزّوج الشّــجاع المدافــع عــن 

أســرته، حــىّ وهــو يلفــظ أنفاســه الأخــرة! 
فقــط،  أجلــه  مــن  جــاؤوا  قــد  الجبنــاء كانــوا  لكــنّ 

وفــروا كالجــرذان. حياتــه،  بســلبه  فاكتفــوا 
وبمقتلــه انقلبــت حياتنــا رأســاً علــى عقــب، فانتقلنــا 
من الغنى والخير الوفير، إلى الفقر والحاجة الشّديدة. 
وبعــد هــذه الواقعــة بســنواتٍ قليلــة تزوّجَــتْ أخــي، 
مكويــةً  الأخــر،  مثواهــا  إلى  والــدتي  فانســحبتْ 
بنــار الغــدر، وذهبــتُ أنا للاشــتغال عنــد إحــدى 
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العائــات مــن معــارف والــدي الســابقين.  
وهنــاك تعلّمــت كلّ مــا يتعلّــق بأمــور الفلاحــة مــن 
الفــرة  تلــك  زرع، وحــرث، وحصــاد...، وخــال 
أيضــاً تعرّفــتُ علــى طيّبــة الذكّــرى جدّتــك رحمهــا 
العائلــة  عنــد  وأســرتها  تشــتغل  وقــد كانــت  الله، 

نفســها.
طلبتُهــا مــن والدهــا، فقبــل وتزوّجنــا علــى شــرط أن 
أصطحــب زوجــي، وأبحــث لنــا عــن بيــت يأوينــا، 
وشــغل يكفــي حاجاتنــا البســيطة، والــي لم تتجــاوز 

في أغلــب الأحيــان خبــزاً وزيتــاً وزيتــوناً. 
وهكــذا اشــتغلت أجــراً، أقــوم علــى زراعــة الحقــول، 
مقابــل حصــي مــن المحصــول، وتوفــر الســكن لنــا. 
والعيــش  الكســب،  رحلــة  في  وجدّتـَـك  فبــدأتُ 
فقــد كانــت  المســكينة!  ســاعدتني  وكــم  الحــال. 
تســتيقظ وبــزوغ الفجــر، فتفــرغ مــن شــؤون البيــت، 
وتلحــق بي إلى الحقــل، حيــث كانــت تقضــي النهــار 

بأكملــه معــي. 
لم  والــذي  الأوّل،  بطفلنــا  فرزقنــا  الأيام،  وتوالــت 
يعــش طويــا بســبب مــرض غريــب انتشــر في تلــك 
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الأيام، فتــك بالعديــد مــن الأطفــال. غــر أننــا تقبّلنــا 
الأمر، وشــكرنا الله على ما أعطى، فشــكرناه على 
مــا أخــذ، وكان لنــا في الخمســة أبنــاء الذيــن أتــوا 
بعــده العــزاء الكبــر. وكانــت والدتــك آخــر العنقــود، 
وقــد تركَتهــا جدتــك وهــي في ســنّ السّــابعة تقريبــاً. 

- وكيف ماتت المسكينة؟	
- ألم تخبرك والدتُك بهذا؟ 	
- أخبرتني بأنها ماتت كما يموت الجميع. 	
- وفاتهــا 	 أن  إلا  الجميــع،  يمــوت  ماتــت كمــا  أجــل 

بحــق.  مأســاويا  حــدثاً  كانــت 

صمت لحظتها جدي، فأضاف والألم يملأ كيانه: 

- مــن 	 المــاء  جلــب  تحــاول  وهــي  قدمهــا  زلــت  لقــد 
البئــر. ومــا إن سمعــتُ صرختهــا حــى خرجــت إليهــا 
مســرعاً، وبمســاعدة بعــض الجــران حاولنــا إنقاذهــا، 

إلا أنّّهــا كانــت قــد لفظــت أنفاســها الأخــرة.
 لم تمــت المســكينة بســبب الغــرق، بــل ماتــت مــن 
شــدّة ارتطــام رأســها بجــدار البئــر الصّخــري. وكــم 

آلمــي موتهــا يا بــيّ! 
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إليــه  أجهــش جــدّي بالبــكاء، وتجمّــدتُ أنا في مــكاني، وبقيــتُ أتطلـّـع 
بقلــب واجــفٍ وفــؤادٍ كســرٍ. 

مــرّت اللحظــات ثقيلــة مليئــة بالحــزن، ومــا هــي إلا لحظــات حــىّ اســتجمع 
جــدّي قــواه، فاســتتلى يتخلــّص مــن ثقــل الذكــرى، وبصــوت خفيــض قــال:

- رحلـَـت العزيــزة، وفاتهــا، لحســن الحــظّ، أن تشــهد 	
علــى »عــام الجــوع«.

- عام الجوع!	
-  أجــل يا بــيّ. عــام عانينــا فيــه، نحــن المغاربــة، مــن 	

إجــراءات  بســبب  والمجاعــة،  والجفــاف  القحــط 
وقتــذاك،  الفرنســية  الحمايــة  ســلطات  فرضتهــا 
وطــرق  الأساســية،  الغذائيــة  المــواد  بخصــوص 
شــرائها، وصيــغ توزيعهــا. وكل ذلــك كان بهــدف 
تصريــف أزمتهــا علــى حســابنا، والــي كانــت تتمثــل 
في الخصاص المهول الذي وقع في فرنســا من جراء 

الثاّنيــة.  العالميــة  الحــرب 
وقــد وجــدنا لأنفســنا وجبــات مــن الجــراد، والنبــاتات 
والحشــائش علــى قلتهمــا، والبلــّوط، كبديــل لمقاومــة 
الجــوع. كمــا صــرنا نطــارد الحيــوانات، ونفتــش عنهــا 
في الجبــال والــوديان والسّــهول مــن أجــل اصطيادهــا 



75

وأكلهــا، فلــم نعــد نبــالي إذا كان أكلهــا حرامــاً أم 
بطوننــا،  مــلء  هــو  بالنــا  شــغل  مــا  وكل  حــالًا، 

وبطــون صغــارنا. 
أرضيــة مقابــل خبــزة  مــن باع قطعــاً  النـّـاس  ومــن 
واحــدة، في الوقــت الــذي فضّــل فيــه البعــض الآخــر 
بيع جميع أملاكه والهجرة إلى المدينة، على أمل أن 
يجــد هنــاك ظروفــاً أفضــل، إلاّ أن صدمتهــم كانــت 
عنيفــة فــور وصولهــم ورؤيتهــم للجثــث وهــي متناثــرة 

في الشّــوارع تنهشــها الــكلاب! 
تفشّــت  بــل  فقــط،  هــذا  عنــد  الأمــر  يتوقــف  ولم 
النّظافــة،  وقلــة  الجــوع  بســبب  والأوبئــة  الأمــراض 
والزّهــري،  والتّيفــوس،  الصّفــراء،  الحمــى  فظهــرت 
والسّــل...، أمــراض فتكــت بعشــرات الآلاف مــن 

المواطنــن، بمــن فيهــم أحــد أخوالــك رحمــه الله.
أوّل  مــع  الجــوع«  »عــام  صفحــة  طوُيــت  لقــد 
هطــول للأمطــار، واســتجاب الله لدعواتنــا، فرحمنــا 
اندملــت  ومعهــا  والخصــب،  الخــر  مــن  بســنوات 
عــدم  العــزم علــى  نســبياً، وبقيــت عاقــداً  جراحنــا 
الــزّواج، ولكــنّ فكــرة كهــذه، أمــام قــوة الواقــع، هــي 
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فــارغ لا غــر... مجــرّد كلام 
البيــت حــىّ عــمّ  الثاّنيــة  ومــا وطــأت قدمــا زوجــي 
شــاطرة،  امــرأة  وقــد كانــت  الوفــر،  الخــر  معهــا 
وصاحبــة واجــب، والحــقّ أنّّهــا خُلِقَــت لتغمــر النــاس 

وكرمــاً.  حبــاً 
رُزقِــت منهــا بطفلــة، وفقدتهــا عنــد الــولادة الثاّنيــة، 
إذ ماتــت المســكينة والجنــن الــذي كان في بطنهــا. 
وبوفاتهــا دخلــتُ مجــدداً في دوامــة مــن الحــزن والأســى. 
وكــم مــرة رأيــت المــوت يتــوارى وراء البــاب، ويتطلــع 
مــن  جــاء  قــد  أخالـُـه  فكنــت  واســتهزاء،  بمكــر  إلّي 

أجلــي، غــر أنــه كان يأتي شــامتاً فقــط. 
- وهل الموت يرُى يا جدي؟ 	
- مــراّت، 	 عــدّة  رأيتـُـه  لقــد  أجــل،  صغــري  يا  أجــل 

الفقــد  أنّ  وأخبرتـُـه  أجلــي،  مــن  يأتي  أن  ورجوتـُـه 
تعذّبــي.  جســدي  علـّـة  وأن  أرهقــي،  قــد  المتواصــل 
لقــد تضرّعــت إليــه صاغــراً، في أكثــر مــن مناســبة، 
أن يخلصــي مــن لعنــة الحيــاة، لكــنّ الجبــان كان يأبى 

دائمــاً. 
- مــن 	 فالقليــل  لقــب »الرْبـَـحْ« يا جــدّي،  ومــا ســرّ 
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الحقيقــي؟ باسمــك  يعرفــك 
- »الرْبَحْ« 	

قهقــه جــدّي مطــوّلًا، وضــرب كفّــاً بكــف، ثم قــال وقــد تحــرّرت مهجتــه مــن 
أوزار الكــدر والغــمّ:

- وأمّــا هــذه فحكايــة جميلــة مــن زمــن الصّحــة والعافيــة، 	
وحــاوةِ ســنّ الأربعــن. وقــد كنــتُ ذات ليلــة أراقــص 
ســيّدة في أحــد الأعــراس، وفي لحظــة الفــرح الغامــرة 
والتماهــي مــع العــزف، والانبهــار برقصهــا المنتظــم، 
الرْبـَـحْ..  وأردّد:  جلبــابي  طــرف  لهــا  أفــرش  بــدأت 
الرْبــَحْ.. الرْبــَحْ...، فأخذهــا أصدقائــي عــيّ ولقّبــوني 

بهــا إلى يومنــا هــذا. 
- يبدو أنك كنت صاحب شخصية مرحة يا جدّي؟ 	
- بكل تأكيد يا بنّي.. بكل تأكيد. 	
- وزوجتك الثالثة؟	
-  زوجــي الأخــرة أنــت عرفتهــا يا بــيّ، وولـِـدتَ في 	

حياتهــا. 
- أجــل رحمهــا الله، لقــد كانــت تحســن معاملــي وتحبّــي 	

ــاً تــذرف الدمــع  كثــراً، وقــد رأيتــك يــوم وفاتهــا حزين
كطفــل صغــر! 
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- وقــد كانــت 	 قبلــي،  وفاتهــا  أتوقـّـع  أكــن  لم  لأنـّـي 
تدبـّـر  علــى  العليــل،  الشــيخ  وأنا  تعينــي،  المســكينة 

الشــخصية.  أمــوري  مــن  العديــد  وقضــاء 
ولأصدقــك القــول يا بــيّ، فقــد رأيــت حــالي بعدهــا 

في صــورة ســيئة مزريــة. 
- لكنــك تملــك أبنــاء وبنــات يحســنون معاملتــك، وهــذا 	

مكســب كبــر في آخــر العمــر يا جــدّي. 
- لندع هذا الشأن جانباً لو سمحت يا بنّي. 	
- أعتــذر منــك يا جــدّي، فيبــدو أنــي قــد أزعجتــك 	

كثــراً. 
- بل آنستني وملأت وحشتي.	
- وبــدوري سُــررِت جــدّاً بحديثنــا الشــيّق هــذا، وعنــدي 	

ســؤال أخــر لــو تكرّمــت يا جــدّي قبــل أن أدعــك 
لــرتاح قليــا. 

- تفضّل يا صغيري.. تفضّل! 	
- التحاقهــا 	 وعــدم  والــدتي،  بخصــوص  سأســألك 

موجــودة  تكــن  لم  الأخــرة  هــذه  فهــل  بالمدرســة. 
أخــرى؟  أســباباً  هنــاك  أنّ  أم  حينهــا؟ 

- بأعــداد 	 المــدارس  لقــد كانــت  بلــى،  بــيّ..  يا  بلــى 
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قليلــة، وكنـّـا نرســل إليهــا الذكــور دون الإناث. ولا 
المخــزن  دار  مــن  مبعــوث  جــاء  يــوم  أتذكّــر  زلــت 
المدرســة،  إلى  وخالتــك  والدتــك  بإرســال  يطالبــي 
علــى  السّــجن  في  أســبوع  قضــاء  فضّلــت  أنـّـي  إلا 

معــه.  إرســالهما 
- غريب هذا الأمر! 	
- هــو كذلــك الآن يا بــي، أمّــا وقتهــا فــكان طبيعيــاً، 	

تجــرأّتُ  أنــي  لــو  زمــاني  أعجوبــة  ســأكون  وكنــت 
وأرســلتهما. 

لحظتهــا دلفــت خالــي إلى الغرفــة، فقطعــت حديثنــا الــذي كان قــد أوشــك 
علــى الانتهــاء، وبعدمــا ألقــتِ التّحيــة علــى كلينــا طالبتــي بالخــروج، حــىّ 
يتســىّ لهــا إعطــاء الــدواء لجــدّي، وتغيــر ثيابــه، فأذعنــت لطلبهــا عــن طيــب 

خاطــر، وقبّلــت جــدّي، وأخبرتــه بأنّ لقــاءنا ســيتجدّد غــداً بحــول الله. 

وفي الغــد عــدت لزيارتــه، واســتئناف حديثنــا، إلاّ أنــّي وجــدتُ المســكين في 
وضــع صحــيّ ســيّء. ومــا أن رمقــي حــىّ لــوّح إلّي بيــده أن أقــرب منــه، 

فدنــوت منــه كمــا أمــر.

- أخيراً.. سأرتاح.. منّّي.	

همس في أذني بصوت متقطع.
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الغرفة 312:
أدمنــتُ الإطلالــة الصّباحيــة علــى وســط السّــاحة الجامعيــة مــن نافــذة » 

تايتانيــك« الشّــرقيّة في الطاّبــق الراّبــع. 

وتايتانيــك هــو لقــبٌ أطلقــه الطلّبــة علــى حيّهــم الجامعــيّ، والأكيــد حتمــاً 
أن مــن أطلــق عليــه هــذا الاســم لم يواجــه صعوبــة في ذلــك، فيكفــي رؤيتــه 

والأنــوار تزينّــه ليــاً حــىّ تــدرك أنــّك حقّــاً علــى مــن تايتانيــك. 

السّــفينة  مصــر  نفــس  لاقــى  عندمــا  وتعبــراً  دلالــةً  الاســم  دقـّـة  وزادت 
هدمــه! تقــرّر  بعدمــا  بــراًّ  غــرق  وهــو  بحــراً،  غرقــت  فهــي  الشّــهيرة، 

الثــاني فقــد  فأمّــا غــرق الأولى فخلـّـف علاقــة حــبّ معلّقــة، وأمــا غــرق 
خلــف عــدداً لا حصــر لــه مــن العلاقــات الإنســانيّة، والذكّــريات، والأحــام 

المؤجّلــة... 

مــكاني الأثــر ذاك كان يتيــح لي رؤيــة أمــواج الطلّبــة، وهــم يســارعون الخطــى 
للوصــول إلى مدرّجاتهــم قبــل بدايــة المحاضرات. 



81

وكعــادتي كنــتُ أقــف هنــاك، أرتشــف قهــوتي علــى مهــل، وأتفــرّس الوجــوه، 
أتوقــع  الأحيــان كنــت  بعــض  وفي  لأصحابهــا.  أسمــاء  إعطــاء  وأحــاول 

أيضــاً!  حواراتهــم 

وعنــد انخفــاض مســتوى التدفــّق البشــريّ، كنــتُ أدرك بأنّ وقــت اســتكمال 
فأبطــئ خطــواتي،  قــد حــان،  الجامعــيّ،  الحــيّ  أروقــة طوابــق  الجولــة، في 
وألتقــط بنهــم روائــح القهــوة والشــاي المنبعثــة مــن الغــرف، وأرهــف الســمع 
بســبب  ربمــا  الصــادرة  والغمغمــة  الأولى،  الصبــاح  لاســتقبال ضحــكات 

نقاشــات لم يكــف اللّيــل بطولــه لوضــع نقطــة نهايــة لهــا.

تابعتُ السّير بخطى وئيدة، فسعيتً ناحية النّافذة الغربيّة لتايتانيك. 

ولمــا اقتربــت مــن نهايــة الــرّواق لمحــت جســماً بشــرياً يفــرش الأرض، ويغــط 
في نــوم عميــق ! 

وما هي إلا أن قفلت راجعاً شطر الغرفة رقم 312 مهرولًا مرتاعاً. 

ألفيــت أصدقائــي الثّلاثــة، الذيــن كنــت أتقاســم معهــم السّــكن، يهمّــون 
بالخــروج للالتحــاق بمدرّجاتهــم، فطلبــت منهــم دقيقــة واحــدة لتوضيــح أمــر 

مســتجدّ.

وبملامح تشي بما يجيش به صدري، وبصوت متقطع صحت بهم قائلًا:

- أ تدرون ما رأيته توّا؟ً 	
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فرمقني الثلاثة بنظرات استفسار. ومن فوري أردفت:

- لقــد رأيــت طالبــا يفــرش الأرض بالقــرب مــن الــدرج 	
ناحيــة النافــذة الغربيــة للطاّبــق الرابع.

- وما شأننا نحن!	

قــال أكــرنا ســنّاً، وقــد تلفّــع صوتــه بالــرودة، بينمــا التــزم صديقــانا الآخــران 
الصمت. 

- شــأننا أن نعــرض عليــه الســكن معنــا، نحــن أربعــة 	
وبإمكاننــا إضافتــه تحــت السّــرير. قلــتُ بحماســةٍ.

رد كبيرنا بنبرة هازئة:

- ولماذا نشدد الخناق على أنفسنا برأيك؟ 	
- كي نساعد هذا المسكين احتراماً لإنسانيتنا.	
- أنــت شــخص عاطفــيّ، وهــذه العلّــة ســتدفع ثمنهــا 	

آجــا أم عاجــاً. 
- لنــرك القــرار للتصويــت. قلــت هــذا ورفعــت يــدي 	

ســريعاً،  التّصويــت  نتيجــة  فظهــرت  لانضمامــه، 
قائــاً: فاســتتليت  وكانــت ثلاثــة مقابــل واحــد. 

- الأغلبيــّة تقــرّر، والأقليــّة تنضبــط. ســأذهب لدعوتــه 	
حــىّ ينضــمّ للسّــكن معنــا. 
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وكذلــك فعلــت، ومــا أن بلغــت موضعــه حــىّ وجدتــه علــى الحــال الــذي 
تركتــه عليــه، ملصقــاً يديــه برجليــه مــن شــدّة الــرد! 

- مرحباً! غمغمتُ بصوت خفيض. 	
- 	 ...
- مرحبا! 	

فحــذّق إلّي بنظــرات المســتيقظ مــن نــوم عميــق، قبــل أن ينهــض بســرعة، 
وهــو يحــاول تعديــل ملابســه، ومســح وجهــه بيــده. 

- مرحبا يا رفيق.. 	
- عذراً يبدو أنّني أزعجتك؟؟ 	
- لا.. لا إزعــاج إطلاقــاً. لقــد غفــوت قليــاً. رد بنــرة 	

جامدة. 
- هل تبيت هنا؟ 	
- مؤقتاً.. نعم. أجاب وهو يرميني بنظرات وجلة. 	
- وهل عندك مكان تتدبرّه لاحقا؟ً 	
- ليس لديّ، لكنني سأتدبرّه.	
- إذا كان يناســبك، فتعــال لتعيــش معنــا في الغرفــة 	

رقــم 312. لدينــا مــكان شــاغر هنــاك. 
- شكراً.. شكراً...	
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- حسنا نحن بانتظار قدومك. 	

قلت كلماتي الأخيرة، فانسحبت تاركا إيّّاه يجمع شتات أغراضه. 

وبعــد لحظــات معــدودات طـُـرق البــاب، ففتحــت، وكان هــو منتصبــاً بطولــه 
الفــارع وعينيــه الداكنتــن، يحمــل في يــده كتــاباً، ويضــع علــى ظهــره محفظــة 

متآكلة. 

رحّبــت بــه، وعرّفتــه علــى أعضــاء الغرفــة، فبادلنــا الترحيــب بخجــل وكلمــات 
قليلة. 

ولمــا ســألناه عــن اسمــه، أخــرنا أن اسمــه سمعــو، ولمــا ســألناه عــن أغراضــه، 
أشــار بســبابته إلى الكتــاب والمحفظــة! 

- وأين هي ملابسك؟ سألتُه بذهول. 	
- ها هي، فأشار إلى الملابِس التي يرتديها!	

لحظتهــا ســحب كبــرنا بطانيــة ووســادة، فأشــار إلينــا بعينيــه أن نقــدّم لــه مــا 
اســتطعنا إليــه ســبيلا. 

وفي النّهايــة حصــل علــى ثــاث بطانيــات، ووســادة، بالإضافــة إلى غطــاء 
مــن القمــاش، ومــكان مــن تحــت السّــرير الحديــديّ، بعــد أن تعــاونا جميعــا 

علــى قلبــه.

وهكــذا انتهــت مراســيم التّّرحيــب بالزاّئــر الجديــد، فجلســت إلى طاولــي، 
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حــى أراجــع اســتعداداً للامتحــانات الموشــك موعدهــا، بيــد أنـّـي لم أســتطع 
التركيــز، فقــد فكّــرت مليـّـاً في موقــف صديقــي كيــف عــارض اســتقدام 
الطاّلــب الجديــد لمــا أثُــرت المســألة، وكيــف كان أوّل مــن ســحب البطانيــة 

والوســادة فــور وصولــه! 

فكّرت أيضاً في قوله إنّ لعنة العاطفة ستصيبني لا محالة!

فهــل صحيــح مــا قالــه؟ وكيــف لي أن أدفــع الثمــن كــوني عاطفيــاًّ؟ أليســت 
العاطفــة أنبــل شــعور إنســاني علــى الإطــاق؟

***

علــى  دائمــاً  أحــرص  محاضــرة  عنــدي  وكانــت  صبــاح،  ذات  اســتيقظتُ 
حضورها، فأخذت أســارع الزمن حتّّى أصل في الوقت المناســب. أشــعلت 

الموقــد، فوضعــت فوقــه إبريــق الشّــاي، وباشــرت في ارتــداء ملابســي. 

وقتئذ أثار انتباهي حركة في مكان سمعو، فناديته:

- سمعو؟	
- نعم..	
- ألم تستيقظ بعد؟	
- بلى..	
- وجبــة 	 وشــاركني  مكانــك،  مــن  اخــرج  إذن!  هيـّـا 
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رفيــق.  يا  الفطــور 
- لا أستطيع..	
- وما بالك لا تستطيع!	
- انظر خلفك! 	

اتجهت ببصري صوب شرفة الغرفة، فرأيت سروالًا فوق حبل الغسيل.

- ذلك سروالك يا سمعو فوق حبل الغسيل؟ 	
- لتنظيفــه 	 اضطــررت  الوحيــد.  ســروالي  هــو كذلــك 

وأنا هنــا بانتظــاره حــى يجــفّ.
- قمْ سأعطيك واحداً!	
- شكراً.. لكن مقاسك ليس كمقاسي.	

وكذلك فقد كان مقاسه أكبر من مقاسي. 

وبقلــب واجــف غــادرت الغرفــة ذاك الصبــاح، وعلــى المائــدة تركــت لســمعو 
إبريــق الشّــاي، مــع قليــل مــن الزيّــت في الصحــن.

وفي يوم آخر دلفت الغرفة على حين غرةّ، فوجدته يمزّق أطراف قميصه، 
فبادرته مستغرباً:

- ماذا تفعل؟	

فأجابني، وقد فاجأه حضوري المباغت:
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- صنــع 	 فقــط  أحــاول  أحــاول..  لاشــيء!  أنا! 
جــوارب.

- مــاذا قلــت أخــي سمعــو! تصنــع جــوارب! أرجــوك 	
توقــف. 

- 	 ...

وبأسف شديد أضفتُ:

- صحيــح أننّــا فقــراء مــن الطـّـراز الرّفيــع، غــر أنّ مــا 	
أنــت عليــه مــن حــال يرعبــي يا رجــل!

عانقــه  ثمّ  جــوارب،  زوج  منهــا  وأعطيتــه  خزانــي،  ذلــك  بعــد  فقصــدت 
صامتــاً. 

وفــور مجــيء أصدقائــي قصصــت عليهــم مــا رأيــت، فأشــفقنا مــن حالــه، 
وعقــدنا العــزم جميعــاً علــى مســاعدته أكثــر مــن ذي قبــل. 

في اللّيــل، وأثنــاء تناولنــا وجبــة العشــاء، ســألناه إذا مــا كان يســتفيد مــن 
المنحــة الجامعيــة، وكان جوابــه أنــّه يســتفيد. فعرضنــا عليــه أن يرافقنــا غــداً 
فاعتــذر  والحاجيــات،  الملابــس  بعــض  لشــراء  والذّهــاب  لاســتخلاصها، 

قائــاً أنـّـه ســيتدبرّ الأمــر بنفســه. 

وكذلك فعل، فقد اشترى بذلة خاصة برياضة الملاكمة، وقفّازين!  



88

وكلّ مــا قالــه عــن الموضــوع، هــو أنـّـه يعشــق الرّياضــة، وقــد حــان وقــت 
لممارســتها! العــودة 

***

الغامضــة،  الشــكوك تحــوم حــول شــخصيته  أنشــأت  الوقــت  مــرور  ومــع 
وحــول برنامجــه اليومــيّ الــذي كان يقضيــه خــارج الغرفــة، ودون أن نــراه في 
أرجــاء الحــرم الجامعــيّ! كمــا اســتمرّت تصرّفاتــه الغريبــة، وتضاعــف منســوب 

صمتــه المريــب أكثــر مــن ذي قبــل!

وفي إحــدى الأمســيات، عــدت باكــراً مــن السّــاحة الجامعيــة، فدلفــتُ إلى 
الغرفــة لأنّ الــدّور كان علــيّ لتنظيفهــا. 

وقبــل أن أســكب المــاء وأشــرع في مهمّــي، كان لزامــاً علــيّ جمــع أغــراض 
سمعــو، ووضعهــا فــوق الكرســيّ أو الســرير حــىّ لا تتبلــّل، فبــدأت بتنحيتهــا 

رويــدا رويــدا...

فجــأةً انســلّ ملــف أخضــر كان مدسوســا بــن طيّــات البطانيــة، وتبعثــرت 
أوراقــه أرضــاً، فأخــذت في جمعهــا وإرجاعهــا إليــه. 

وكــم صُعقــت لمــا وقــع بصــري علــى شــهادة الباكالــوريا الــي كانــت مــن 
ضمــن محتوياتــه، وهــذا معنــاه أن صديقنــا سمعــو غــر مســجّل في الكليــة، أو 

بالأحــرى لم يعــد كذلــك!
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تابعــت جمــع الأوراق، حــى إذا شــارفت علــى الانتهــاء لمحــت جــواز ســفر 
باسمــه، وأوراق مكتوبــة باللغــة الانجليزيــة، تفيــد بأن سمعــو قــد وقــع عليــه 
الاختيــار في القرعــة السّــنوية الــي تنظّمهــا الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، 

وبالتــالي فقــد حصــل علــى الإقامــة في بــاد العــم ســام. 

وبقلــب تتنازعــه ضــروب مختلفــة مــن المشــاعر، تراوحــت بــن الفــرح مــن 
أجلــه والحــزن لمــا اقترفــه في حقّنــا، دسســت الملــف في خزانــي، فأحكمــت 

إغلاقهــا، وخرجــت في إثــرِ أصدقائــي.

 وأخــراً حصلنــا علــى تفســر لبعــض تصرفاتــه الغريبــة، كحوزتــه لكتــاب 
انشــغاله  المتكــرر، بســبب  اللّغــة الانجليزيــة، وغيابــه  بتعلــم  واحــد خــاص 

 ! الضّروريــة...  الوثائــق  بتجهيــز 

ومــا أطلعــت زملائــي بأمــر سمعــو حــىّ ســاد جــوّ مــن الذّهــول والحــرة بيننــا، 
فلــم نكــن نســتحق أن يكتــم الأمــر عنــّا، وقــد حــاول شــرح دوافعــه، ولكــن 

ليتــه مــا فعــل ذلــك.

وفي الصباح غادر للأبد دون تكليف نفسه عناء توديعنا! 
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قـرَْطيطْ مرّ من هنا!
1           

اســتفاقت الأســرة الصّغــرة، المكونــة مــن ثــُـرَيّّا ووالدتهــا زْهُــورْ وشــقيقها 
الصّغــر عبــدو، ذات صبــاح علــى وقــع زيارة مفاجئــة لبعــض نســاء القريــة، 

وهــنّ في أبهــى حلـّـة!

ـُـرَيّّا الخطــى، فاســتقبلتهنّ أحســن اســتقبال، وأجلســتهنّ في بهــو  ســارعت ثـ
البيــت، بينمــا انهمكــت أمّهــا زْهُــورْ في إعــداد وجبــة فطــور تليــق بالضّيــوف، 

وكلّهــا همــّة ونشــاط.

تبادلت النّسوة أطراف الحديث وأخبار القرية، فترحيب من هذا الجانب، 
وإطراء من الجانب الآخر، إلى أن انبرت للحديث خالتي رقية. 

تجــاوزت  قــد  عليهــا-  المنــاداة  للجميــع  يحلــو  رقية-كمــا  خالــي  وكانــت 
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الزّمــن.  عليهــا  جــار  وســامة  تطبعهــا  بقليــل،  الخمســن 

وبالإضافــة إلى إجادتهــا لــكلّ مــا يتعلــّق بشــؤون النّســاء، مــن حمــل وتوليــد، 
فهــي كذلــك كانــت ســفيرة القريــة للنــّوايا الحســنة عنــد نشــوب أيّ شــجار، 

أو خطبة، أو زواج... 

صاحت خالتي رقيّة بصوت عذب خفيض: 

- لالــّة زْهُــورْ! نحــن أهــل وجــران، وعلــى هــذا الأســاس جئنــا نطلــب 	
يدك، على ســنة الله ورســوله، للســيّد قـرَْطيطْ. 

تعــالى ورعاهمــا،  وثــُـرَيّّا، حفظهمــا الله  لعبــدو  أمّ  أنـّـك  صحيــح 
وحــقّ أيضــاً أنــّك فقــدت زوجــك رحمــة الله عليــه، لكــن للضّــرورة 
أحكامهــا الخاصّــة، كمــا لا يخفــى عليــكِ، والحيــاة تحتــاج لرفيــق 

نتقاســم معــه صعابهــا.

صمتت خالتي رقيّة برُهةً، ثمّ أضافت مستدركة:

- والسّــي قـرَْطيــطْ يتعهّــد برعايــة عبــدو وثـُـريّّا، والاهتمــام بهمــا كأنّّهما 	
من صلبه ودمه. 

دار دولاب الزّمــن ســريعاً بِزْهُــورْ، ولم تــعِ جيـّـداً مــا سمعــت إلاّ بعــد مــرور 
بضــع لحظــاتٍ، فجــاء ردّهــا قاســياً عنيفــاً: 
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- في الحقيقــة، لقــد ظننــتُ أنكّــنّ هنــا مــن أجــل الاتفّــاق علــى موعــد 	
عقــد قــران ابنــي ثــُـرَيّّا، وأنّ والــدة خطيبهــا هــي مــن أرســلتكنّ، 

لكــن يبــدو أنــّي أســأت التّقديــر!

فردّت خالتي رقيّة، وقد أشرق وجهها بابتسامة عريضة:

- بل جئنا من أجلك يا عروس. 	

- أتأسّــف لقــول مــا ســأقوله خالــي رقيــة، فمجيئــك عنــدي غــالٍ 	
جــدّاً، غــر أنـّـي حقــاً لا أســتطيع وضــع حمــار مــكان حصــان 

عــربّي أصيــل.
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2

ــار في الهشــيم، وأمــا  فأمّــا الخــر فقــد انتشــر في جنبــات القريــة كالنّ
قـرَْطيــطْ فصــار مــادة صائغــة وحديثــاً علــى كل لســان، فمنهــم مــن 
أكّــد بأنّ حصــانا عربيــاً أصيــا ميّتــاً أفضــل بكثــر مــن حمــار حــيّ، 
ومنهــم مــن قــال بأن قـرَْطيــطْ قــد اعتــزل في بيتــه ولم يــرَ نــور الشّــمس 
طيلــة أســبوعين كاملــن، ومنهــم مــن نعتــه بالحشــريّ الحســود الــذي 
نقــم علــى المرحــوم في حياتــه، وتجــرأ عليــه بعــد مماتــه، ومنهــم مــن 
هــذا  قاســياً، وغــر  لقّنتــه درســاً  الــي  لزهــور  احــرام  وقــف وقفــة 

كثــر...

لم يمــر الأمــر بــرداً وســاماً علــى عبــدو هــو الآخــر، فقــد تجاســر عليــه 
أحــد أصدقائــه، وحــاول التنمّــر عليــه ونعتــه بابــن قـرَْطيــطْ، لكنـّـه 
ســرعان مــا انــرى لــه، فطرحــه أرضــاً وشــدّ شــعره بعنــف حــىّ توسّــل 

إليــه، ووعــده بعــدم تكــرار قولــه. 

ــا لمحــت زْهُــورْ الانزعــاج في عيــون ثــُـرَيّّا وعبــدو، طيّبــت خاطرهمــا 
ّ
ولم
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بكلماتهــا العذبــة الشــفافة، مؤكّــدة أنّّهــا كرّســت حياتهــا لهمــا منــذ 
ولادتهمــا وبوجــود والدهمــا، أمــا الآن وقــد غــاب وجهــه العزيــز فقــد 
ازدادت تعلّقــاً بهمــا، وزاد اســتعدادها للتّضحيــة حــىّ الرّمــق الأخــر 

مــن أجلهمــا. 
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3        

أشــبكَتْ زْهُــورْ يديهــا وراء ظهرهــا، وأنشــأت تصــرخ، وهــي تــوزعّ نظراتهــا 
بــن ابنتهــا الغارقــة في فســتان زفافهــا ودموعهــا، وبــن لهيــب النــّران المســتعرة 

الــي كانــت تلتهــم مــا تبقّــى مــن منزلهــا الطيّــي: 

- لقد فـعََلَها! 	

فعلها! 

فعلها!
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فيضان النهر:
أتذكّــر تلــك اللّيلــة وكأنهــا البارحــة، فبعــد ليلتــن متتاليتــن مــن الهطــول بغــزارة 

شــديدة، توقّفــت الأمطــار أخــراً، فبــزغ القمــر بــدراً منــراً. 

توجّســت أمّــي وســاورها شــكّ يميــل إلى اليقــن بأن فيضــان النهــر وشــيك، 
وأن وقــت توضيــب الأغــراض قــد حــان. خطــر استشــعره باقــي الجــران، 
فدبــّت الحركــة في الحــيّ، تراقصــت معهــا أنــوار المصابيــح اليدويــّة )في ظــلّ 

انعــدام شــبكة الربّــط الكهربائــيّ(.

انهمــك الجميــع في جمــع الأغــراض، ووضعهــا في مــكان بعيــد، حــى لا 
تتعــرّض للتّلــف بســبب اجتيــاح ميــاه النّهــر العاتيــة. في حــن عكِــف »العــمّ 
جلـّـول« علــى تحليــل الأصــوات القادمــة مــن النّهــر، باعتبارهــا معطيــات 
يبــي عليهــا تقديراتــه الــي يحترمهــا الجميــع، نظــراً لخبرتــه بالنّهــر، والــذي لم 

يعــرف في حياتــه خليــاً أكثــر منــه. 

وبعد دقائق أنشأ يردّد بارتياع: 

- إنه قادم! إنه قادم! النّهر قادم!	
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وكذلك كان الأمر...

 جاء الولد المطيع صيفاً، والعاقّ شتاءً، فغمر أغلب المنازل، بل جميعها، 
وأتلــف المحاصيــل الزّراعيــة، وجــرف بــكلّ قوّتــه أشــجار الزيّتــون، والتـّـن، 

وبعــض الخــراف الهزيلــة... 

يــردّدون  البيــوت، فجعلــوا  فــوق ســطوح  وفي ســورة الهلــع ارتقــى الجميــع 
عبــارات الصّــاة والسّــام علــى رســول الله، طالبــن النجــدة مــن الخالــق 

تعــالى.   

حملقــتُ بعيــيّ إلى السّــماء، والفرحــة تمــأ قلــي الصّغــر والأمــل يحــدوني 
لتطــور الأحــداث أكثــر فأكثــر، فهــشّ قلــي لرؤيــة القمــر، وهــو يصــرّ علــى 

معاينــة مــا يجــري. 

وكــم ســرني مــا كان يحــدث حينهــا! فالحــق أنـّـي كنــت قــد سمعــت العديــد مــن 
القصص حول فيضان النهر، بيد أنّني لم أكن شــاهداً على أيّ منها. 

فمــن النــاس مــن روى أن أحدهــم احتمــى ذات ليلــة بشــجرة وقضــى اللّيلــة 
فــوق أغصانهــا، ومنهــم مــن حكــى أن شــاباً أنقذتــه أمــرة الجــنّ مــن الغــرق 
وتزوّجتــه بعدهــا، حــىّ جــاءت تلــك الليلــة، فاكتشــفت فيهــا الوجــه الآخــر 

لمــا كان بالنّســبة لنــا نحــن الأطفــال مجــرد مســبح صيفــيّ صغــر!

أثار انتباهــي سمــاع أمــي تجهــش بالبــكاء، وتتضــرعّ إلى ربّّهــا بأن يوقــف هــذا 
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المــارد كمــا أوقــف الأمطــار عــن الهطــول. 

لحظتهــا تحــوّل عشــقي، وإعجــابي بمــا يفعلــه النّهــر إلى كــره شــديد، وذلــك 
لمــا ســبّبه لأمّــي المســكينة مــن خــوف وفــزع، خاصّــة بغيــاب أبي المتواصــل 

بحثــاً عــن اللقمــة. 

فكّــرت حينهــا أن أضــرب النّهــر، أن أشــتمه، أن أجافيــه، ولا أســبح فيــه 
بعــد الــذي اقترفــه في حــق أمّــي. وشــعرت بمــرارة كبــرة بســبب ضعفــي، 

وعجــزي عــن فعــل أيّ شــيء أمــام الــذي يحصــل. 

لأول مــرةّ في حيــاتي اعــراني شــعور مــزدوج، تــراوح بــن الإعجــاب والكــره، 
الإعجــاب بقــوة النّهــر، وكرهــه لــذات العلــة والســب! 

وكجــروٍ صغــر التصقــت بأمّــي، وقــد ملــك الخــوف كيــاني، فــا خــوف 
مادامــت أمــي صامــدة واقفــة، وكلّ الخــوف والرّعــب بعــد نــزول أوّل دمعــة 

مــن عينيهــا الودودتــن، حقيقــة مقدّســة عنــدي حــىّ يومنــا هــذا: 

إلا بكاء أمّي، فلا طاقة لي على مقاومته. 

وفي حالــة كتلــك الــي كنـّـا عليهــا، فقــد انتظــرنا المســاعدة والإغاثــة، ومــا 
هــي إلا لحظــات حــىّ بــدأت محــاولات الاتصــال بالأقــرباء، علّهــم يجــدون 
إلينــا ســبيلا، بيــد أنّ غضــب النّهــر كان أكــر وأعظــم، ومــن هديــر أمواجــه 

واصطخابهــا سمعنــاه يزمجــر بصــوت حــاد: 
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- أخــذتم 	 وأنتــم  الأصــل،  أنا  هنــا..  الأقــوى  أنا   
عــي نومــي لســنين طــوال، فشــيّدتم بيوتكــم علــى 
وأعجبتكــم  ضفادعــي،  نقيــق  وأطربكــم  ضفــافي، 
لكــم  مؤنســا  النّقيــق  في  فوجــدتم  أعشــابي،  كثــرة 
وعلاجــاً  بلســما  أعشــابي  وفي  ســهراتكم،  في 

لأمراضكــم.  
أنا الأقوى هنا.. أنا الأصل... 

تناولــت أمــي غطــاء فغطــّت بــه جســمي الهزيــل، ووضعتــي علــى الأريكــة، 
فطلبــت مــيّ بنــرة رجــاء أن أخلــد إلى النـّـوم إن أنا أردت بهــا وبنفســي 

خــراً. 

وســبحت  الــدفء،  ببعــض  أحسســت  حــىّ  هنــاك  اســتلقيت  أن  ومــا 
في دوّامــة مــن الأفــكار، وقــد أعملــت كلّ خيــالي لتصــوّر مــا آلــت إليــه 
الكبــرة. الصّغــرة  الأشــياء  علــى  وغمــاً  يعتصــر كمــداً  وقلــي  الأوضــاع، 

فكّــرت في أصدقائــي جميعــاً، وفي ملعبنــا الــذي اعتنينــا بــه مؤخــراً، حيــث 
رسمنــا معالمــه بمســحوق الجــر، كمــا نراهــا علــى شاشــة التلفزيــون. 

فكّرت في الفرن الطينّي الذي صنعته أختي الصغيرة، وفي عرائسها. 

فكّرت في دجاجاتنا، كيف لا وهنّ كلّ ثروتنا. 
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فكّــرت في والــدي، وفي غيابــه القاهــر المتكــرّر عنّــا، وراودني إحســاس بأنــّه 
مســتيقظ يستشــعر الخطــر المحــذق بنــا، ولا ســبيل لــه في معرفــة تفاصيــل مــا 

يجــري، أو فعــل أيّ شــيء لأســرته البعيــدة الوحيــدة. 

لتكــون صــورة أبي هــي آخــر مــا داعــب ذهــي، قبــل أن أستســلم نهائيــاً 
للنــوم. 

في الصّبــاح، اســتيقظ الحــيّ علــى وقــع تراجــع مســتوى النّهــر، ومــا خلّــف 
وراءه مــن أتربــة، وأشــواك، ودجــاج نافــق... 

منظــر دفــع حشــوداً بشــريةّ مــن الطفيليــن للقــدوم، والاستفســار حــول مــا 
حــدث، غــر أننّــا قابلنــا تلــك الحشــرية بالصّمــت كإجابــة جماعيــة منّــا. 

وبــدون اتفّــاق مســبق، كتمنــا جميعــاً تفاصيــل مــا جــرى في تلــك اللّيلــة، 
ووضعنــا ســرّها في خزانــة الذكّــريات.

أمّــا القمــر فظــلّ هــو الشّــاهد الوحيــد علــى مــا حــدث، ونحــن بــدورنا   
قــدّرنا مــا فعلــه مــن أجلنــا، بطــرده السّــحب المحمّلــة بالأمطــار، وإلاّ لكانــت 

الأمــواج العاتيــة قــد جرفتنــا جميعــاً.
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إلى مُهْلِكَتي: 
كلّمــا توغّلــت الســيّارة في دروبهــا بــن ســفوح ومنعرجــات جبــال الريّــف 
الشــامخة، حيــث الطبّيعــة الخلابّــة والهــواء النقــيّ، إلّّا واستشــعر يونــس راحــةً 
مــن نــوع خــاص، وهــو مــن كان يحتــاج إلى تغيــر الأمكنــة الــي أصبحــت 

تغــذّي جرحــه مؤخــراً.  

المــكان الجديــد، بنهــمِ  النافــذة، فطفــق يســتقبل معــالم  جلــس إلى جــوار 
المتطلـّـع إلى اكتشــاف المزيــد مــن الأســرار. ولأوّل مــرةّ رأى حقــولًا ممتــدّة 
مــن القنــّب الهنــدي، فالمــكان الــذي تّم تعيينــه للتّدريــس فيــه، معــروف علــى 

الصّعيــد العالمــي بزراعــة وإنتــاج هــذه المــادة.

- هل اقتربنا قليلًا؟ سأل يونس السائق. 	

فردّ السائق، وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة ودودة:

- أجل.. بقي القليل فقط يا أستاذ. 	

عــاد يونــس إلى أفــكاره وعالمــه الدّاخلــي، وقــد غمرتــه ســعادة علــى غــر 
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المتوقــع، فــالَأوْلى أن يرافــق تعيينــاً في مــكان مقفــر كهــذا قلــق ودهشــة، 
وخــوف مــن المجهــول، بيــد أنـّـه كان يقبــل علــى التّجربــة الجديــدة كمــن 

الإعــدام بإقــدام وشــجاعة! يواجــه حكــم 

ومــا أن أوصلــه السّــائق إلى المدرســة، حــىّ ألفــى المديــر بانتظــاره، فاســتقبله 
بــرودة، وأطلعــه بموعــد الاجتمــاع المخصّــص لتــدارس مســتجدات الدّخــول 
المدرسيّ، ثم تمنّّى له الحظّ الطيّّب، وأغلق في وجهه باب حجرته الوحيدة، 

حيــث كان يقطــن، ويمــارس مهّامــه وواجباتــه كمديــر أيضــاً! 

أقعــى يونــس، وبجانبــه أغراضــه الــي اســتطاع إحضارهــا، فأشــعل ســيجارةً، 
وجعــل يعــبّ منهــا أنفاســاً متلاحقــةً. 

وفي ســورة النّشــوة الكــرى بالتّيــه، التمعــت في ذهنــه فكــرة أحــد أصدقائــه، 
والــذي كان قــد نصحــه بالتّوجّــه إلى المســجد في حــال مــا ســاءت الأمــور 

معــه. 

ودون تردّدٍ قصد مكاناً مرتفعاً، مكّنه من رصد مئذنة المسجد.

وقــد  الشّــاّلات،  مــن  المتدفّقــة  الميــاه  بمنظــر  يســتمتع  أخــذ  وفي طريقــه، 
تزينّــت بصفائهــا الأنهــار، واحتضنــت عذوبتهــا الجــداول والبحــرات. وكــم 
اســتكانت مهجتــه للخضــرة الــي تطبــع المــكان، فانشــرح صــدره، وامتــأت 
نفســه أمــاً، فأيقــن بأنــه أخــراً حصــل علــى المــكان الــذي ســيخلّصه مــن 
ذكــرى ووجــع حبيبتــه الــي تزوّجــت مؤخــراً، مفضّلــة الهجــرة مــع زوجهــا إلى 
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فرنســا، وعــدم تــرك مصيرهــا معلقــاً بتعيــن في آخــر الدنيــا!

ــا بلــغ المســجد وقــع بصــره علــى حــزم مــن القنّــب الهنــدي، كانــت قــد 
ّ
 ولم

وُضعــت علــى طــول ســور المســجد، وبمحــاذاة بابــه! وفي وقــت لاحــق علــم 
أنّّهــا مــن نصيــب الفقيــه، وأنّّهــا جــزء مــن أجــره الســنوي!

انتظــر يونــس حــىّ موعــد صــاة العصــر، فصلـّـى مــع مــن أتــوا، وأخبرهــم 
بهويتــه، ولمــا هــو محتــاج، فعــرض عليــه الفقيــه الإقامــة في غرفــة ملاصقــة 
لغرفتــه بشــكل مؤقــّت، وأطلعــه بأنّّهــا مخصّصــة لجلســات أهــل القريــة الليليــّة، 

وإن هــم صــروا ليلــة فلــن يصــروا أكثــر. 

في الصّبــاح سمــع يونــس طرقــا خفيفــاً علــى البــاب، فانتصــب واقفــاً، وجعــل 
يعــدّل ملابــس نومــه، قبــل أن يســتقبل الزائــر. فأمّــا الطـّـارق فــكان رجــاً 
قــد جــاء باكــراً يعــرض علــى الأســتاذ الجديــد كــراء شــقة صغــرة، مهابــة 
أن يســبقه شــخص مــا إلى غنيمتــه. وأمّــا يونــس فقبــل عرضــه عــن طيــب 

خاطــر، مُقــدّراً موقفــه جيـّـداً وخياراتــه المعدمــة.

***

- هــل أنــت هــو معلّمنــا الجديــد؟ صاحــت تلميذة من 	
بين الجالسين والجالسات على المقاعد الخشبية.

فردّ يونس، وقد افتّر ثغره عن ابتسامة رائقةٍ: 
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- نعم. 	
- تبدو صغيراً جداً!  	

قالــت الطفلــة بنــرة بريئــة، فانطلقــت ضحــكات الصغــار تعلــن تأييدهــم 
لــرأي زميلتهــم. 

- مــا اسمــكِ يا صغــرتي؟  هتــف يونــس بهــدوء، وهــو 	
يحيــط بنظراتــه الطفّلــة. 

- اسمي ن...	

ومــا تناهــى إلى سمعــه اسمهــا حــى اتّســعت حدقتــا عينيــه مــن شــدة الدّهشــة، 
فقد كان مطابقاً لاســم حبيبته! 

لحظتهــا أدرك بأنّ الأقــدار مصــرةّ علــى تعذيبــه، والتلــذّذ برؤيتــه يعتصــر حــزناً 
وكمــداً، غــر أنـّـه ابتســم، فخطــا صــوب الصّغــرة وربــت علــى كتفهــا، ثم 

شــرع يــوزعّ الهــدايا علــى الجميــع ترحيبــاً بهــم. 

ومــع تصــرّمِ الأيّّام عُــرف بأســلوبه الخــاص في العمــل، فأثنــاء فــرة الاســراحة 
كان يتجنّــب تجمّعــات زملائــه، مُكتفيــاً بإلقــاء التّحيــة، وكان يتــوارى عــن 

الأنظــار كلمّــا اســتبدّت بــه الحاجــة لتدخــن السّــجائر. 

وكم كان شديد الحرص على عدم مشاهدة متعلّميه له وهو يدخّن! 

ســلوكه هــذا، وابتعــاده عــن مخالطــة أصدقائــه أزعجهــم، غــر أنـّـه في الوقــت 
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والتزامــه  العمــل،  لتفانيــه في  راجــع  وذلــك  بتقديرهــم،  عينــه كان يحظــى 
بالوقــت بشــكل دقيــق، فــا الثلّــوج حالــت مــرةّ بينــه وبــن أداء واجبــه، ولا 

السّــيول الجارفــة، ولا الأمطــار والعواصــف... 

طريقــةٌ نهجهــا طيلــة ســنوات عملــه هنــاك، إذ لم يجــد يومــاً أي داعٍ لإقحــام 
الآخريــن في عالمــه الخــاص، وإفســاد عزلتــه عليــه. وقــد أجــاد كذلــك الطبّــخ 
الأدوات اللّازمــة، مــن  بشــكل احــرافي، ومــا انفــكّ يوفـّـر لنفســه دائمــاً 

ثلّاجــة وفــرن وغيرهمــا...

***

وكان فصــل الشّــتاء، أحــبّ الفصــول إلى قلبــه، بثلوجــه، وبمنظرهــا الــذي 
يســلب الألبــاب. 

أمّــا اللّيــل فــكان أقــرب الأوقــات إلى نفســه، ولطالمــا استســلم لســلطانه، 
وأخذ بين يديه رواية، ووضع أمامه قدحه المملوء خمراً، وتاه في عوالمهما، 
إلى أن يســتحضر ذهنــه صــورة حبيبتــه، فيهيــم علــى وجهــه كَــرَّة في تخيـّـل 
حياتهــا الجديــدة، وهــي ســعيدة بزواجهــا، وعيشــها الرّغيــد في باريــس أو 
يتذكّــر ضحكتهــا،  أخــرى كان  الفرنســيّة الأخــرى، وكــرةّ  المــدن  إحــدى 
وابتســامتها، ووعودها له بأنّّها وهبت نفســها له، وأنّّها ســتبقى على العهد 
إلى آخــر المشــوار، فيشــتعل في دواخلــه لهيــب التّــوق إلى وجههــا المشــرق! 

وكم مرةّ تمنّاها بقربه حارةّ كنيران موقده، شبقة كعادتها في حضنه!



106

 ومــن العــادات الــي لازمتــه أيضــاً، أنــّه كان كلّمــا وجــد باعثــاً إلاّ وأخــرج 
أدوات رسمــه، وأخــذ ينفّــس عــن مكامنــه ولواعجــه. جلســات كانــت تــدوم 

لســاعات طــوال، يرافقــه فيهــا صــوت فــروز الشــجيّ، وقدحــه. 

لقــد دأب علــى عزلتــه لســنوات طــوال، غامضــاً بالنّســبة للجميــع، وشــفّافاً 
أمــام ســيجارته وكأســه ولوحاتــه الــي لم يرهــا أحــد قــط، إلى أن حــدث 
ــه لمــدّة يومــن عــن العمــل، لأول مــرةّ في مشــواره  ولفــت الانتبــاه إليــه بتغيبّ

المهــي! 

قــرّر مديــر المدرســة، بمســاعدة بعــض الأســاتذة، اقتحــام شــقّته  وقتــذاك 
حالــه.  علــى  والاطمئنــان 

ومــا كســروا باب الشــقة، ودلفــوا إليهــا، حــى وجــدوه ممــدّداً علــى الأرض، 
وبقربــه قنّينــة خمــر فارغــة، وقــدح مقلــوب، وأعقــاب ســجائر، ولوحــات 

مرســومة بقلــم الرّصــاص لامــرأة واحــدة في أوضــاع مختلفــة! 

وفوق الطاّولة عثروا على لفافةٍ كتب عليها بخطٍ أنيق:

إلى مهلكتي أقول: 

ليــس مــرض الالتهــاب الكبــدي مــن قتلــي، بــل أنــتِ، فروحــي ماتــت 
يومهــا، وبقيــتُ بشــغفٍ أنتظــرُ فنــاءَ الجســد. 




